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  مـقـدمـة

احتاج الإنسان منذ الأزل إلى وسيلة للتواصل مع غيره، فـاخترع مصـطلحات              
يشاهدها في حياته اليومية، ولكن هذا لم يكن مقنعا وأطلقها على الأشياء التي يستعملها أو 

بالنسبة إليه، فلجأ إلى اختراع لغة يخاطب بها من حوله، وتنوعت هذه اللغات، وتعـددت  
قائمة بذاتها، يحاول أفرادها الوصول بها إلـى درجـة   ت داخلها، فكانت كل لهجة اللهجا

وتصدر الشعر عالية من الجمال الفني، فكان الأدب هو أحسن ناقل للمشاعر والأحاسيس، 
، وحاول بعضهم الخروج عن قواعد معربا الطليعة، واحتلَّ الصدارة، فنظم الشعراء شعرا 

  .اوالصرف، فنظم شعرا ملحون اللغة العربية في الإعراب
هو الشعر الذي تخالف لغته اللغة العربية الفصحى، من حيث والشعر الملحون              

البنية (:لها عنوان ي هذه، والتي اخترتالقواعد والصرف والتركيب، وهو موضوع دراست
ولـم يكـن    )-وليد أحمد بن القبي أنموذجا -الفنية للشعر الملحون في منطقة سيدي عامر

  :يلي تلخيصها فيما يمكنني عشوائيا، بل كانت له دوافع عديدةلهذا الموضوع  اختياري
 ملحون خصوصا، وتعلقي به منذ صغريحبي الشديد للشعر عموما وللشعر ال -           

يعيد على مسامعي قصائدا كثيرة لشعراء من مناطق مختلفة  -رحمه االله –حيث كان جدي 
يلقيها بطريقة رائعة جدا مما لفت انتباهي إلى لغتها الراقية، وصورها  -اللهرحمه ا-وكان 

  .الجميلة، وموسيقاها البديعة
يقـول، وأدرك   مما جعلني أفهم جيدا ما"حمد بن القبيأ"قرب نسبي من الشاعر  -         
  .ه، وأحفظ أغلب أشعاره، وأعرف جل المناسبات التي نظم فيها قصائدهييعن كل ما

تأكدي من أن الشعر إذا لم يجمع ضاع للأبد، وأن الشعر الملحون إذا لم يـدون   -         
فواه أصحابه، فسد نظامه الموسيقي، واختلت لغته، وبالتالي، صعب تذوقـه وغـاب   من أ

  .جانبه الفني



 ب  

هذه الصورة، كل هذا  فيهذا البحث  بإخراجهتم هذه الدواعي وغيرها جعلني أ كل      
  :مبادرة لتحقيق أهداف كثيرة، أذكر منهامساهمة مني و

عن هؤلاء الشعراء المغمورين في حجب مظلمة وراء الأستار، لا محاولة نفض الغبار  -
  .أحد يعرفهم، ولا أحد يعرف شعرهم

والتعـرف  " القبيحمد بن أ"الجوانب الفنية الموجودة في شعرمن الاقتراب أكثر  -          
  .ته الشعرية وصوره وموسيقاهلغل تسليط الضوء على شعره من خلا عليه أكثر، وعلى

وذهابها مع ذهـاب أصـحابها،   جمع شتات هذه الأشعار وتدوينها قبل ضياعها  -          
  .المعجم اللفظي لسكان هذه المنطقة ذات الطابع العربي الأصيل ومحاولة للمحافظة على 

م عليه دراسـات مقبلـة   شامخ تقوالمساهمة في إرساء قواعد متينة لبناء صرح  -        
  .وحول أبناء المنطقة الآخرين " حمد بن القبيأ"حول الشاعر

  :يلي ولتحقيق هذه الأهداف تبادرت في ذهني أسئلة متعددة تتمثل فيما    
  !؟"سيدي عامر"هو واقع الشعر الملحون في منطقة ما -      
ه لنظم الشـعر، ولمـاذا جـاءت    هي دوافع ، وما"حمد بن القبيأ"من هو الشاعر  -      

  !بهذا الكم الهائل وبهذه الروعة؟قصائده 
، وكيف تكونت عنده "حمد بن القبيأ"شعر لخصائص الفنية الموجودة في هي ا ما -        

          !هذه البنية الفنية ؟
 ـالنزول إلى الميـدان، والاسـتماع    ولإنجاح الخطة التي رسمتها كان علي           ىإل

اء والرواة وتدوين كل ذلك بدقة وعناية، وكـذلك مناقشـة أهـل المنطقـة حـول      الشعر
فولكلورياتها المختلفة بالإضافة إلى الحصول على جوانب جغرافية للمنطقـة مـن لـدن    
مختصين في الآثار، وكذا الإطار التاريخي للمنطقة بالبحث عن شجرة النسـب لهـؤلاء   

  .السكان



 ج  

للحصول على مصدر في الشـعر، يضـاف إلـى    اني كان وكل هذا العمل الميد            
، الشعر الملحـون  عمال أخرى من هذا النوع، يمكن الاستفادة منها بالنسبة للباحثين في أ

  .وتضاف كمولود جديد في الشعر الملحون لمكْتَبتنَا الوطنية
  : وتمت هيكلة البحث على الخطة التالية

منطقة سيدي عامر من حيث الإطار الجغرافـي  التعريف ب: فصل تمهيدي بعنوان -       
والإطار التاريخي وكذا الإطار الفولكلوري ثم رواد الشعر في المنطقة بحيث ذكرنا بعض 

  .هؤلاء الشعراء باختصار
: تحديد المصطلح وأدرجنا فيه ثلاثة عناوين أساسـية هـي  : الفصل الأول بعنوان -       

  .حون وكذلك أهمية الشعر الملحونلممصطلح الشعر الملحون وأنواع الشعر ال
اللغة الشعرية بحيث عدنا فيه إلى تعريف اللغة وكذا تعريف : الفصل الثاني بعنوان -      

  .اللغة الشعرية، تناولنا عنصرين الأول هو المعجم اللفظي والثاني توظيف الطبيعة
علـى أربعـة    ورة الشعرية، ركزنا في هـذا الفصـل  صال: الفصل الثالث بعنوان -      

  "احمد بن القبي"ص، كل ذلك من خلال شعر الخيال والعاطفة والرمز والتنا: عناصر هي 
الموسيقى الشعرية، حاولنا دراسة هذا الفصل مـن خـلال   : الفصل الرابع بعنوان -      

، ثم الموسيقى الداخلية مـن حيـث   ة والإيقاع الموسيقى الخارجية من حيث الوزن والقافي
  .لفاظ والحروف والمحسنات البديعية وكذا التكرار موسيقى الأ

 ـ  ولتحيق هذه الخطة رأيت أن أقرب منهج أتبعه هو       ت المنهج الوصفي بحيـث نقل
عند تحليـل   الذي اتبعتهها كما هي، بالإضافة إلى المنهج التحليلي، المادة الشعرية ووصفت

    .هذه النصوص وشرحها
لاصة للنتائج المستخلصة من هذه الدراسة، وفيها إجابـات  خفكانت أما الخاتمة             

  .للأسئلة المطروحة في المقدمة



 د  

همية تذكر، إذ هي البوابة الكبرى التي منها أما للملاحق من  ولم يغب عن ذهني           
إذا إلا تفهـم   يفهم القارئ مضمون البحث بسهولة، خاصة ملحق الأشعار لأن القصيدة لا

  .البعض  قرأت مع بعضها
أما بالنسبة لأهم المصادر والمراجع المستخدمة في هذه الدراسة فهي تتراوح بين           

  ).الرواة( الملحون  الشعر ةة مباشرة لمجموعة من الشعراء، ولحفظهيمصادر شف
  :ومراجع عامة لكتاب منهم

  ).1945-1830(التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة -       
ة الكبرى بمنطقة الأوراس العربي دحو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريري -       

)1954-1962.(  
  .بالإضافة إلى كتب نقدية أخرى هامة 

تعبتني كثيرا ولاقيت مـن  أ فقد ولم تكن رحلة هذا البحث سهلة، بل كانت صعبة،          
طروحة عند جميع الباحثين في الأدب وهي مشاكل وصعوبات م جرائها صعوبات عديدة 

  .الشعبي والشعر الملحون بالخصوص
  : يلي وأهم هذه المشاكل ما      

والأهم  لشاعر، ومن راوية لآخر شاعرمع المادة الشعرية المتفرقة من صعوبة ج -        
في نطقه، لذلك كان علي الرجوع بالقصـيدة  ف هو صعوبة كتابة الشعر الملحون والاختلا

  .ى أكثر من مصدر إل
صعوبة تبويب هذه المادة لاختلاف الأغـراض ومناسـبات القصـائد والجهـل      -       

  .بعض الأبيات من طرف الرواة انبمناسبات بعضها، ونسي
فـي الشـعر   رة الدواوين اسة، وندقلة المراجع التي تتناول الشعر الملحون بالدر -       

    .رفوف مكتبات أصحابها  الملحون، فهي أغلبها مخطوطات مكدسة في



 ه  

وغير ذلك من الصعوبات والمشاكل التي تعترض الباحـث فـي الأدب الشـعبي             
عموما والشعر الملحون خصوصا، ولكنها مشاكل تهون وتحلو مع الحصول على نتـائج  

نهائي لهذه المذكرة وخاصة مع وجـود  إجيدة، فأنا نسيت كل الجهد والخسائر المادية بعد 
ي الطريـق وسـاعدوني   الشعبي الذين هونوا عل من الأساتذة المختصين في الأدبتشجيع 
حمد قنشوبة، فبوجود مثـل  براهيم شعيب والدكتور أإمن هؤلاء الدكتور  ،يملكونه بكل ما

 البحث وإعادة التجربة من جديـد هؤلاء هان كل صعب، بل شعرت بلذة كبيرة لمواصلة 
  ...أنني فقدت عزيزا عليب نهائه أحسستإفقد ألفت هذا العمل، وب

المشرف الدكتور بولنوار علـي نعـم   ستاذي أوعلى الرغم من كل ذلك فقد كان            
لى هذه المرحلة المتطورة من هذه الدراسة، فله وصلت إموجه، فلولاه لما المرشد ونعم ال

عه إلى نهايـة  كل الفضل علي، جزاه االله على جهوده خيرا وأوصله إلى الجنة بإيصالي م
  .هذا البحث 
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 )1(للمنطقةالإطار الجغرافي  .1

  :يحدها من تقع سيدي عامر جنوب غرب ولاية المسيلة،
  .الشمال الغربي دائرة سيدي عيسى -
  .لحجلاالشمال دائرة عين  -
  .الجنوب دائرة جبل مساعد ودائرة امجدل -
  .الشرق دائرة أولاد سيدي إبراهيم -
  .الجنوب الشرقي دائرة بوسعادة -
  ).ولاية الجلفة(الغرب دائرة حد الصحاري  -

وعـن   كلـم، 100بحوالي) المسيلة(د دائرة سيدي عامر عن مقر الولاية تبع
  .كلم220بحوالي )الجزائر(العاصمة 

المـؤرخ  306 :م بموجـب المرسـوم رقـم    1991ترجع نشأتها إلى سـنة 
بلديـة سـيدي   :إثر التقسيم الإداري الأخير، وتتكون من بلديتين م24/08/1991في

  .عامر وبلدية تامسة
 من جهـة الرابط بين بوسعادة وسيدي عامر  89ي رقم يشقها الطريق الوطن

،وكـذلك الطريـق   من جهة أخرى) ولاية الجلفة(وبين سيدي عامر وعين وسارة 
الرابط بين مدينة بوسعادة ومدينة الجلفة الذي يمر بجنوب شـرق   46 الوطني رقم

  .الدائرة
احة تقـدر  مس ىفهي تتربع عل تعتبر من أكبر دوائر المسيلة مساحة وسكاناً،

م بكثافـة  1998في إحصـاء  نسمة  22000أما عدد السكان فيبلغ  ،²كلم 946 :بـ
                                                 

  :حصلنا على هذه المعلومات من عدة مصادر -)1(
  .ببلدية سيدي عامر رئيس مكتب الموظفين : صالح سعد  -  
  ...تاريخ الأجداد في صفحات الأحفاد،مخطوط): ثامر(شلالي كمال -  
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 هـي  تجمعـات ثانويـة   وتشمل سيدي عـامر  ،²كلم/ساكن 21.2:سكانية تقدر بـ
  ).الزاوية ،الأصباع ،الصفي ،كةاالبر ،الساقية ،الخرزة(

نـوع  عن مستوى سطح البحر،وتتميز بت م775تقع سيدي عامر على ارتفاع 
 السـاقية (مة مناطق استصلاحية منهاووفرة المياه الجوفية مما أدى إلى إقا الأقاليم،

 يغلب على سكانها الطابع الفلاحي والتجـاري  ناها بالثروة الحيوانية،وغ )الخرزةو
    .القارصة وزمرة عين السبع، :وتتوفر على مناطق سياحية منها

  )1(الإطار التاريخي للمنطقة .2
 سيدي عامر حسب العديد من المؤرخين إلى الشيخ سيدي عامرترجع تسمية 

وسيدي نايل  وعامر هذا هو عامر بن سالم بن امليك بن يحي بن سيدي محمد نايل،
رضـي  -هو الجد الأكبر لسكان المنطقة، والذي ينتهي نَسبه إلى علي بن أبي طالب

  :وبذلك تكون سلسلة النسب كالتالي-االله عنه
مليك بن يحيى بن سيدي محمد نايل بن عبد االله بن عـلال  عامر بن سالم بن ا

بن مشيش بن بوبكر بن  بن موسى بن عبد السلام بن أحمد بن علال بن عبد السلام
بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي حيدرة بن محمد بن إدريـس  علي 

السبطي  الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن
  )2(-رضي االله عنه -بن علي بن أبي طالب

                                                 
  ...مخطوط: ، تاريخ الأجداد في صفحات الأحفاد)ثامر (شلالي كمال : شجرة النسب العامري .  )1(

  . ملك خاص للأسرة: شجرة النسب النايلـي .   
  ).قصة امحمد بالتفصيل(السيـد سليمـان مساعد -: روايـات شفويـة عن .   

  ).بحية زوجة عامراَقصة الر(السيدة ربيحة عبد العالي -           
 ، ،الليدو  –مطبعة النعمان  ، تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايل ،ينظر عامر بن المبروك محفوظي -  )2(

  .وما بعدها  10ص ، 2002 ، 1ط، الجزائر 
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محمد بن عامر و امحمد هذا هو الابـن  اأما الجد الأقرب لسكان المنطقة فهو 
الوحيد لـعامر من زوجته التي فرت إلى الشيخ إبراهيم الغول بعد قتل زوجها من 

علـى  )يحي وعبد الرحمـان وسـعد  : إخوة عامر(ر الإخوة طرف أخيه يحي،وتَآم
وقبره يزار من طرف سكان  ،"عين الملح"بضواحي وقد دفن عامر . ها وعليهازوج

  .الدائرة حتى الآن
ومع ذلك فنحن لا ندري حتى الآن لماذا نُسبت المنطقة للشيخ عامر بدل الأب 

   !؟"امحمد"الحقيقي 

 الفولكلوري للمنطقة الإطار .3
ربها مـن مدينـة   وبحكم ق للمنطقة،) الهضاب العليا(الموقع الصحراوي  بحكم
وبحكم انتمائها إلـى عـرش أولاد    المشهورة بتقاليدها وعاداتها العريقة، بوسعادة،

م فالأكيد أنها ستكون تابعة في عاداتها وتقاليدها وأعرافها لهذا العرش، وسنقس نايل،
  :فولكلور المنطقة إلى ما يلي

  :ةـة التقليديـالألبس -أ

 :التقليدية والتي نذكر منها بالنسبة للرجـال المنطقة بالعديد من الألبسة  تشتهر
 الرجال في المنطقة وخاصـة الكبـار   كما يشتهر الخَيـتُوسة،البرنوس والقشَّابية و

منهم بلبس السروال العربي والبدعية أو الجة والشَّاش أو اللَّحفةب.  
 ـفتشتهر المرأة في سيدي عامر بلبس الجبالنسبة للنساء  أما اة النَّبيـل  ـي  ع ة م

والحور،لي الذي تشددأما ه بالم ة    على رأسها فتلبس المـة أو الشَّـدامممـة والعرح
أمـا الحـولي فتُدنيـه علـى      وتجعل شعرها ضفيرتين تـديرهما حـول أذنيهـا،   

  .تلبس الملْحفَة البيضاء وعند خروجها من البيت ظهرها،وتتركه مرسلاً وراءها،
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 ـ خذها بسيطة جداً مكونة زينتها فتتَّ أما اً من الذهب أو الفضة خواتمـاً وأقراط
الفضة التي تشّد بها على خصرها، أو تستعمل حزاماً من  وعقداً وأساوراً ومحزمة

  . إلى شَركَة العنبر بالإضافة ،)ةالحميلَ(ما يسمى  أوالخيوط الملونة 
مر مازالت محافظة هو لباس العروس أيضاً، فالمرأة في منطقة سيدي عا وهذا

فهي لا تطلب الكثير في مهرها،ولا يهمها سـوى أن تُرضـي    على دينها وحيائها،
  . والديها وزوجها

يتعاونون في الزرع ولازالت عادة التويزة بين النساء والرجال على حد سواء، 
كما تتعاون النساء في تحضير الحصاد وفي البناء وفي غيره من الأعمال،وفي 

 .للأعراس وحفلات الختان وغيرهاالكسكس 

  :ف و الصناعات التقليدية رالح -ب

صـناعة  : رف وصناعات تقليدية عديـدة منهـا   تتميز مدينة سيدي عامر بح
أما البرنُـوس  , لوكذلك صناعة ما يسمى بالحنْب, الزرابي المشكلة من صوف الغنم

 ـخذان من وتَّتُة وستُيية والخَابوالقشَّ, ويصنع من نفس المادة, فيكون لونه أبيضا رب 
الذي يج لالفْوقديما كانوا يصنعون من شعر الماعز وصوف الغنم ما يسمى ب ,مالالجِ

 ـاستغلال مادة الحلفاء في صناعة الح إلى إضافة ,خذ منه الخيمةتَّتُ صير والقدـح  ة ي
ة التي تستعمل لشرب الماءونَبن والقنُع فيها اللَّضوالتي ي .  

  ):التقليدية( الأكلات الشعبية -ج
أشهر طبق في المنطقة هو الطعام أو ما يسمى بالكسكس أو البربوشـة فـي   

حم في جفان كبيرة تحمـل  يقدم هذا الطبق في كل المناسبات مع اللَّ بعض المناطق،
والسكر  )عنب مجفف(ويوضع فوق الطعام الزبيب كل منها عشرة عظام من اللحم،

يقدم هذا الطبـق فـي الأعـراس والحفـلات      ،)البقر أو الغنم ذائبةزبدة ( والدهان
  .والمناسبات والأعياد وكذا في الجنائز
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  :ومنهافهي أيضاً مهمة، أما الأطباق الأخرى 
يشة شأما تْ). العيش في بعض المناطق(خة والزفيطي والبغرير والمردود الشخشو -

 ـ:فطار وهناكعلى الإ الفريك فتقدم في شهر رمضان الكريم كطبق رئيسي لات أك
أخرى منها تشيشة المرقالفـلاّ وكذلك تشبه تشيشة الفريك ولكنها من الشعير، ( مز 

  ).شعير مطحون(
، أما الروينة فهي الأكلة المميـزة  بالإضافة إلى رفيس التونسي ورفيس الخبزة

  ).زيارة الأولياء الصالحين(في المناسبات كالزردة والزورة 
  :ني الشعبيةالأغا -د

ها الجميع في الحفلات دردي تشتهر المنطقة بوجود الكثير من الأغاني الشعبية،
ومنها ما هي من نظـم أهـل المنطقـة     منها ما هي مجهولة المؤلف، والأعراس،

) البنـدير ( يصاحب ذلك الضرب علـى الـدف   يرددونها في المناسبات المختلفة،
ين المشهورين في المنطقـة  الكثير من المغنِّ وهناك ،)القصبة(والعزف على الناي 

ويصاحب كل ذلك حضور البراح الذي يتكفل بتبليغ التهاني وقبض  أغلبهم شعراء،
يحـة فـي   رِبهذه التّ( ويستخدم في ذلك كلاماً مسجوعاً مثل النقود من المتفرجين،
   ..). في خاطر الخواطر(و )خاطر فلان بن فلان

  :الرقص الشعبي -هـ

يشـبه  (والفَزاعي  العديد من الرقصات في المنطقة منها الرقصة النايلية هناك
كما توجد أنواع أخرى من الـرقص ومنهـا الـرقص     ،والسعداوي) رقص الخيل

    ..)شاوي سطايفي، قبائلي، شرقي، راي،( العصري بكل أنواعه
 بارصغار والك،ويرقصها النساء والرجال،اللكن الرقصة النايلية هي المشهورة

للرقص وسط الرجال في المناسبات،وهن فـي ذلـك    وكثيراً ما كانت تخرج النساء
  .يغطين وجوههن حتى لا يعرفن
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ولكن الرقص  ولم يعد هناك اختلاط بين النساء والرجال، اندثرت، ةولكن هذه العاد
  ...مازال منتشراً بين الرجال إلى يومنا هذا

   الشعر الملحون في المنطقة رواد .4

  :)1(بن دلة العامري -أ  
  :يقول الشاعر في قصيدته

  اه ـاسد الي تبعنـا راي الفـخذين    )2(اـقمن ا ما هو ـا ونفاقنـنافقن

  اه ـارى وهدينـودهمنا برج النص    ي ضرتناـتعدينا على الحدود ال

  ف اداه ـة كيـع عنا به سابقـمن    اـلقايدن  ان فيه ـخذينا ما ك و

  اهـوغربنا شور الشريف ولا شفن    راـالصح  وقصدنا للشريف مع 

  الهتك القوي الي ما رايناه هتكونا     راـة حمـا قومان ومحلـلحقتن

  غربنا شور الشريف ولا رايناه      

   )3()الكُفَّيسة:المدعو( بن بايزيد محمد بن التومي -ب

وصلنا منها القليل رواية عن الشـيخ   للشاعر محمد بن التومي قصائد كثيرة،
  :   نختار منها هذه الأبيات -رحمه االله-وعدي عبد العالي بن بايزيدبالحاج 

   )4(انـوبامرك قاع نْحركُوا ما فلِّيكَ    اَـيلَ يا عالم لسرار واساجب 

                                                 
: سونك،الديوان المغرب في أقوال عرب إفريقية والمغرب،تقـديم : في كتاب 73وردت القصيدة تحت رقم -)1(

 . 275:،ص1995،الجزائر ،)وحدة الرغاية( ية للفنون المطبعيةالمؤسسة الوطن،أحمد أمين
يذكر فيها ما وقع لعرشـه عـام   )دايرة بوسعادة(أبيات لبن دلة العامري : جاء في فهرس الكتاب ما يلي  -)2(

أكتـوبر  07لما أخذوا رأي إبراهيم بن عبد االله وقصدوا للغرب لملاقاة محمد بن سي حمزة وانهزموا يوم 1864
  )عطف المقام(مالاكوف في عين

 .  بالتاء وذاك لاحترام القافية) قمنة(كتبت بالألف للضرورة الشعرية وأصلها:قمنا -  
 ـ   ة سيدي عامر،من شعراء منطق -رحمه االله–محمد بن التومي  - )3( رقيـة  « دح نظم هذه القصـيدة فـي م

اوية ورقية العامرية، رويت لنا القصيدة من الجلفة، عندما غارت من زميلاتها في المهنة زينب الفرج» الرقادية
 .2002ماي 07يوم ) سيدي عامر(من طرف الحاج بوعدي عبد العالي بن بايزيد في القارصة

 .ما في الكون: استجب لي، ما فلِّيكان: اساجب لَيا - )4(
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  )1(انـزوعبدك حاير كايدو هذ المي    اـدونيـانتَ رزاق الغالية وال

اني نفخر بالعباد م ونوذا ا    )2(اـيالدولاتْ الشَّانايخَة ملمعنى عالز    
  :-رحمه االله-)3(السعدي السعدي -ج

وفي  تميزت قصائد الحاج السعدي بميلها المتميز للتحدث عن الدين الإسلامي،
   :هذه القصيدة يتحدث عن حج بيت االله الحرام، ومنها هذه الأبيات

  اه ونوريك منين سافرنـا كيفـ    يا سايلني سالـني باه انجاوب

4(حد ما ثاثاهاوجاو أهل الوداع و    المغرب ام اركبنا في البابور قد(  

  :-رحمه االله-)5(عمران يحي بن جدو بن بلقاسم -د
  والتصوف من أجمل القصائد وأروعهاحصلنا على قصيدة في الزهد 

  :يقول فيها الشاعر
لَاي القي ـخاي يـياربواـيا م    في الجاه تقبل م تَكالي ـقَواطْلَب  

  وما جبتْشْ قاع الخبر في ضلاَلي     زرعي طاب وقُربت المنْية ليا

  واضعف حالي من عمر ولاَّ خالي    )6(والرخم دارت بياطَار غرابي 
  

                                                 
   .محيره: كايدو -)1(
  .العباد قليلة الشأن: العباد الدونيا - )2(
  .من شعراء منطقة سيدي عامر -رحمه االله–سعدي الحاج ال - )3(
  .تخلف عنه : ثاثاه ,  جاؤوا : جاو , قََبلَ : قدام , كلمة أجنبية  بمعنى السفينة : البابور  - )4(
تعلم على يد جده ثم أكمل تعليمه بزاوية الهامل على يـد   بتامسة، 1875عام )يحي بن جدو(ولد الشاعر  - )5(

برع في علوم كثيرة،وأسس العديد من المـدارس القرآنيـة،توفي   » محمد بن أبي القاسم«شيخمؤسسها الأول ال
 المديـة،  عين وسارة، الجلفة، امجـدل،  :بعد أن ختم القرآن لآخر مرة درس في مناطق كثيرة منها 1968عام

 ـ ...النعاس ديم لـم  حصلنا على بعض قصائده من مصادر مختلفة،وأغلبها مكتوب بخط يده،وهو خط عربـي ق
القصـائد محفوظـة عنـد ابنتـه     (-بحـول االله -وسنعمل على ترجمته في فرصة أخـرى  نستطع نحن فهمه،

  ).»مسعودة«
  . )الشيب(ذهب شعر رأسي الأسود، واحتل مكانه الشعر الأبيض:الشطر يعني - )6(
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   :)1()رووالمدعو بور(-رحمه االله-بزر يخلف رابح بن -ه

-معظمهـا في -لأن قصائده طابع الحزن، )فرابح يخل(يغلب على قصائد 
  :تتناول رثاء أقاربه وأحبابه،يقول الشاعر في رثائه لأمه

اكاشْ على جدانَ      يا الزهرة لاَقي تْرب2(ةـقوليلها اعلاه راكي غَض(  

  ةــصديت صدْ الجفَا يا حنَّانَ      )3(ال أمن نَواكـا فالعيـهات ورينَ

  )4(اـلاَّنَـخَ اديت بغداد سافر  و      خْضر وراح سعيد معاكـأديت لَ

ياككي النجمة غاب ض يتساتْم      شْينانَ )5(مبقَادكم فالجر ومةـي  
  :)6(عبد القادر حيجولي بن بن شبيرة -و

ومن  أغراضاً كثيرة في قصيدة واحدة، )عبد القادر حيجولي(الشاعر  جزيم
  :وف نختار منها هذه الأبياتالتي س قصائده في المدح والوصف هذه القصيدة

  اهـش احبابي طَاح علْخاطر رشَّحو    اَـي يامولاَيـيا ربي يا خالق

  اهـنَصفَ ناس الصحرا وطنهم لازم     اـر هذي القبليقَلْبِي عول شُو

و لَيان واحبابيالْ     اـبن سيدي زعليهم كـل واحد ما س ـاهتنس  

  

  

  
                                                 

يت عنـد  من شعراء منطقة سيدي عامر،وجدنا قصائده محفوظة في شريط كاس -رحمه االله-رابح يخلف - )1(
 .بلعيطر سليمان :السيد

   .ياترى :ويمكن أن تعني  إذن، :تْراش نادي من النداء، :ابنة الشاعر،لاقي:الزهرة -)2(
)3( - اكنَو :  أغضبك  
   .أقارب الشاعر:لخضر وسعيد وبغداد -)4(
)5(-  شْينما أقبح: م. 

، تحصل 1960ة،التحق بالمدرسة الفرنسية عامم بتامس1952ولد في الفاتح ماي عام :عبد القادر حيجولي - )6(
على شهادة الابتدائي من المدرسة الجزائرية بعد الاستقلال،مارس التجارة وهو الآن سائق لصالح بلدية سـيدي  

 .وله منها ثلاث بنات وسبعة ذكورن المدن الجزائرية،تزوج ابنة عمه تنقل كثيراً بحكم عمله بي عامر،
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  :)1(قويدر يخلف -ز

يقـول  ته ومصائبه المتوالية، ابرز هذا الشاعر في غرض الرثاء،نظراً لمعان
  :في رثاء أبيه )قويدر يخلف(الشاعر 

ـنَالِّي كان يعزـنَا وحــا شَبواتْ      ابروا راح واليوم اجفانا كعز  

  اَـواسكن دار الحقّ واحنَا خلاَّن      ابــدل لصحـوالِّي كان يعزنا ب

  ـاـنَاَّي كَونِّسة يفي وسطْ الكبد      ا ذ المشْهابـبت اتْحطّ عنَّيوم الس

     :)2(موسى باي بن المقري -ح
عمن سبقه من شعراء الملحون،فقد كانت بدايته ) موسى باي(يختلف الشاعر 

كتب الشاعر أول قصيدة لـه   وشعر الفكاهة والهزل، في الشعر الغنائي والمسرح،
  :، يقول في مطلعها)املة الزينك(بعنوان في الغزل

  جراحياغَيرك موحال يبراو  و من    لاَـتَح بي مايحاجة في قل ىحت

  بعدك جا بعدين يا شمس اصباحي    نا قلبي مسجون عندك يا طُفْلَة

  

  

  

  

  

 

                                                 
توفي أبوه وهو صبي ثـم   يقطن حالياً بالجزائر العاصمة، ن منطقة سيدي عامر،شاعر م: قويدر يخلف - )1(

  .  فكاد يفقد عقله وهام في القفار توفيت أمه وبعض أقاربه،
تعلـم فـي    ،)القارصة( م بمنطقة1969مارس4الشاعر موسى باي بن المقري وفاطمة عامر من مواليد  - )2(

يعمل الآن كرئيس لقسم الاتصال والمتابعة التابعة للحرس -ه االلهرحم-صغره على يد الشيخ عبد القادر بلعيطر
 ).سهيلة ومحمد ياسين فاطمة الزهراء،(متزوج وأب لبنتين وولد البلدي بسيدي عامر،
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  :)1(سعدي سعدي -ط

ارتأينا أن نختار هذه الأبيات التي نظمها الشاعر في مدح منطقـة سـيدي   
  . ر وسكانهاعام

  :يقول الشاعر في مطلع هذه القصيدة
  انـمك وأهل الجودة والكرم في كل     مولى شهرة سيدي عامر نذكرو

مقْ والحرة للخيل لَزابةـوكسفي الميـوالبيض    ر ضيـة هي ولَبدان  

  لانـيه فـب وكل مرسم تلقاه عامر     والخيمات تزيد تعجب في النَّظرة

  :ن قطَّافعميرة ب -ي

  :قصيدة رائعة في وصف الخيل، يقول في بدايتها» عميرة«للشاعر 
ي سيدي لا حبرماري س2(الخيـلْ يد(    وقْنُشْم وايـاالرقبة يناسب له)3(  

َـفْ يإِلَى ر ومـة      ولا ابيض ثلج الحساية للقَنْجبارو هود4(جات قْر(   

  اـخادع لاَمانَة الحاضر للآنَـ      فْرفْر  فرخ الغراب إلى 5ولا ادهم

  

  

 
                                                 

عشـقه،تتكون  بسيدي عامر، نشأ وترعرع في وسط عائلة تحب الفن وت1964من مواليد: سعدي سعدي  - )1(
أول قصيدة له كانت في رثاء أمه، والتي يقول  عية ومعيشية لا بأس بها ،بظروف اجتمامن عشرة أفراد تتمتع 

  :في مطلعها
  وانْداَوِي قَلْب المحاين ما هو بيه    شَاتي ليلة في المنام نْشُوف أُما    

 .أحب وأريد: شَاتي

والقصـيدة نظمهـا    ،) لَهول بن أحمد بن لَهـول (من طرف السيد) عميرة بن قطاف(رويت لنا قصيدة  - )2(
  ) رقية(الشاعر في ابنته

  .عالي الرقبة ورافعها:مشنوق الرقبة - )3(
 )قـة الحا(سـورة  07الآية » وثمانية أيام حسوما«:الرياح الباردة،جاء هذا اللفظ في قوله تعالى: الحسوم - )4(

 . المكان أو المأوى الدافئ :القنجاية تساقط، :ريف

  أسود :ادهم - )5(
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  :)1(سي بوضياف -ك

يتميز هذا الشاعر بميله إلى الزهد والتصوف،ويغلب على شـعره اسـتخدام   
في إحدى قصائده) سي بوضياف(يقول  ،م والأمثالكَالح :  
  )2(ةْـقالولي انزيد البسمالَ وإلَى    يِـلاح انغَنّـالُولي الصـقَ إِلَى

  ةْـويحملْ لوطان في كل مسالَ    نيـجاك بالكُثْرة يغْ إِلَىوالسيل 

  )3(ةْــيدورلاَكَان ازلاَلَ سيلْ الواد    العطشانسيلْ الشّعبة ما يرويشْ 

  )4(نَا راني اخْديم البودالَةوياشيخي حقَّ 

ما ج والياهـب ـرببجاـي ما ي    ي ا واليبفْلَجالَةْيالخيـر اقْب 5(ع(  

  نْظم عليسي محمد شُكْلَاطْ من بكري ي  

        يم6(ةوليد بت ح(    

  من زمرة لمزاب          

 )7(.جابتْ عظْم الشَّاوية        

 
                                                 

 عرش أولاد عامر،فرقة أولاد جخـدل  هوسي بوضياف بن محمد بن لخضر بن سالم من: بوضيافسي  - )1(
م، عاش وترعرع فيها إلى غاية الأربعين 1850سنة) امسيف(بلدية  بمحارقة أسرة بيت عامر عائلة حديبي،ولد

بسـيدي  1920سـنة م وعاش فيها زاهداً، وعد ولياً صالحاً،توفي 1890انتقل إلى سيدي عامر عام  من عمره،
مقام (يسمى ) كلم04(يحب فعل الخير،وضع مقاماً يقع شمال شرق سيدي عامربحوالي-رحمه االله- كان عامر،

، اشتهر بكراماته وخوارقه العديدة، ولكـن  )وعدة سي بوضياف(تقام فيه احتفالات سنوية تسمى) سي بوضياف
كم عديدة وتنبؤات تحقق الكثير منها في زمننـا  الأمر الذي اشتهر به أكثر هو كلامه المسجوع المحتوي على ح

  .هذا، ولازال السكان يحفظونها إلى الآن
 وهو من ألفاظ الصوفية الناس الصالحين،:الصلاح - )2(

 .زبد السيل أو غُثَاء السيل: ازلالة - )3(

 .خادم لهؤلاء الناس الصالحين :اخديم البودالة - )4(

 .ينشر: فلعي يعلو ويصعد،:  يجبا - )5(

يذكر أنها تحولت طائرا وأخذت  ،لها قصة كالأسطورة،)خَونية(تدعى  امرأة من سيدي عامر ،:بت حمية - )6(
 ).الأغواط(إلى مزاب)زمرة(وأخذت عظم أخيها من مقر سكناها 

   .-رحمه االله-كل هذه الحكايات والقصص رواها جدي بوعدي بن بايزيد عبد العالي -)7(
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   : - رحمها االله -  )1( سالمة بنت الشولي -ل
  :أي خبرعنه ستعمار الفرنسي و لم يظهر بنها في أيام الااتقول الشاعرة لما أخذ 

  . )2(يه حمد خاطرك واش امهنِّاوبنت         لي يني في المنام و قتِّيما جيت

  )3(و على لدهم سلسلت عديان اعليه        ي عمة اعيالي تبكي يشتِّما قُ

  )4(ولا من دار و فريك البيبان اعليه       لا من دار أخوالو شطار عنو       
  :ا منها بيت واحد فقط وصلن )5(وتقول في قصيدة أخرى 

  .)6( ما تلاقاني سلطان ما وهل بِي      رارضع الباب نفدت لَم تْفْكي وقْ

                                                 
 تـداوي هي جدة الشاعر احمد بن القبي من أمه، كانت طبيبة أعشـاب  : -رحمها االله -سالمة بنت الشولي -)1(

مـن  )عمـر (المرضى الذين كانوا يأتون إليها من كل مكان، وكانت قابلة أيضا تولد النساء الحوامل، أخذ ابنها
د هل أحه حتى الآن، ولا يدري طرف عساكر مجهولي الهوية في زمن الاستعمار الفرنسي، ولم يعرف مصير

، وقد كان مجاهـدا إبـان ثـورة    )أحمد بن القبي(هو خال الشاعر)عمر لكحل(مات أو قتل أو ما يزال حيا، و
  .الجزائرية التحرير

ي في المنام لماذا لم تأتي إل: معنى البيت  يجة محقن زوجة السايح عبد العالي،خدا: روت الأبيات السيدة  -)2(
 هانئة مطمئنة ؟ أنتا بنة أحمد لماذايا  و تخبرينني،

 .بنها الشجاع الذي وضعت سلاسل العدو في يديه اعلى  ،لماذا لم تقولي عمة أولادي تبكي -)3(
 .أخواله شجعان لكنهم لم يهتموا لأمره و لم يحاولوا أن يفتحوا الأبواب عنه  -)4(
 ) بن القبي أحمد ( بنة الشاعرة سالمة و هي أم الشاعر االحاجة مسعودة لكحل : روت البيت  -)5(
 .بمجيئي  بسلطان و لم يرح نيولم يستقبل ،زداد ألمي و معاناتياعند الباب  عندما وقفتُ -)6(



  
 

  
  ـل الأولالفص                  

  تحديد المصطلح  
  مصطلح الشعر الملحون  -1

 ونـــــــأ�واع الشعر الملح  -2

ونــــأهمية الشعر الملح -3
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  مصطلح الشعر الملحون .1

الذي  الإطلاقتختلف باختلاف  يطلق الدارسون على الشعر الملحون تسميات كثيرة،      

   واختياره لهذا المصطلح الباحث،حسب اجتهاد  أو شاع استعماله في البيئة المحلية،

  .ذاك أو

ومـا   تماشيا مع بيئـاتهم  أشعارهمأنفسهم تسميات أطلقوها على وقد يكون للشعراء      

 الميزان، الكلام،:(منها أشعارهمكثيرة على  أسماءيطلقون فالشعراء  ،أسلافهمتوارثوه عن 

أي " جاب عليه كلمة"و" فلان عنده كلام كبير":فيقولون...) الشعر القصيدة، القول، الغناء،

  .أي هجاه بقصيدة" معره بكلمة"أو قصيدة،

فهذا التلِّي بـن الشـيخ   ]  الشعر الشعبي [ غلب الدارسين هووالمصطلح الشائع عند أَ     

الشعراء الشعبيين  أنوبالرغم من :"فيقول) الشعر الشعبي( يؤكد على ضرورة اتخاذ تسمية

بأن تسمية الشعر الشـعبي   الاعتقاد إلىنميل  فإننا على الشعر تسميات مختلفة، أطلقواقد 

 .)1("مفهوم الطبقات الشعبيةتتطابق مع 

كلمة شعر شعبي على هذا النوع من الشـعر   لإطلاقويعلِّل التلِّي بن الشيخ اختياره       

 الأدب:"بـأن  ويضـيف قـائلا   العربي، بالأدبأسوة  الشعبي، الأدببأنه يتماشى ومفهوم 

ووصـفه   أو نقيضا لـه،  وليس بديلا عنه، العربي الرسمي، الأدبالشعبي هو جزء من 

وبـين   ،الأكثـر في  وأغراضه، أهدافهبالشعبية إنما هو تمييز بين تعبير شعبي بسيط في 

 .)2("الإدراكوسعة  تعبير يتميز بالعمق،

شعبي بأنه تعبير بسيط في لشعر الذا وصف التلِّي بن الشيخ ااولا ندري هنا لم       

نه تناوله في كتابه كمادة حية معبرة أدق تعبير عن أحوال المجتمع مع أَ أَهدافه وأغراضه،
                                                 

 الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع،    ،)1945-1830(دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة  التلي بن الشيخ، -)1(

  .386:ص1983 الجزائر
  .388:ص المرجع نفسه،-  )2(
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دور الشعر الشعبي الجزائري في " وجعل عنوان كتابه الجزائري إبان ثورة التحرير،

 !ضه؟لا يدل ذلك على أن الشعر الملحون ليس بسيطاً في أهدافه وأغرا، أَ"الثورة

بعد سرده للعديد مـن التسـميات    ،هو فيحدد المصطلح الذي اختارهأما العربي دحو      
على هذا النـوع مـن    الدارسينبعض  أطلقها التي أو،أشعارهمالشعراء على  أطلقها التي

الشعر الشعبي على هـذا   أو]الشعبية[مصطلح إطلاقوأمكن لنا بعد ذلك : "...الشعر بقوله
 أو) ميزانـا (أو) نظمـا (أو) كلاما(أو) ملحونا(أو) موشحا(أو) زجلا(كان النوع من الشعر 

  )1("أشعارهمأطلقها الشعراء على  التي الأسماءغيرها من 

 ـ لمصطلح الشعر الشعبي بالضبط، إطلاقهولكنه لم يعطنا أية تفسيرات عن        ذا اولم
هذا التحديد للمصطلح  ورغم .في نظره) الشعبية( وما معنى اختار هذا المصطلح بالتحديد،

 -من كتابه هـذا ) خصائص فنية( وخاصة في الفصل السادس الذي يحمل عنوان - نجده
وكثيرا ما كـان   غلب حديثه،تين في أَيورد مصطلحي القصيدة الشعبية والملحونة متجاور

  .أو القصيدة الملحونة لوحده قصيدة الملحون،يورد مصطلح 

فـي  ] الشعر الشـعبي [ أوردت مصطلح) سهام أم( بلالوفي دراسة للباحثة عمارية      
إن الشـعر  :"تقـول الباحثـة   معرض حديثها عن هذا النوع من الشعر في منطقة القبائل،

تعرف من خلاله علـى المسـتوى الفكـري    ي ،بالأحداثبلا شك سجلا حافلا  عدي الشعبي
بكل ما ينطوي عليـه  تعكس بصدق الماضي  التيفهو المرآة  والشعوب، للأمموالشعوري 

  .)2("وأحاسيس فردية أو اجتماعية وطقوس دينية، من تقاليد وعادات اجتماعية،

     من كتابه للحديث عن  اوهناك باحث آخر هو أبو القاسم سعد االله الذي خصص جزء
وكمـا اهـتم الشـعر    :"...مصطلح الشعر الشعبي عليه الآخرهو  وأطلق الشعر الملحون،

ومصـطلح   تـارة،  )3("بالدين ورجاله أيضااهتم  والاقتصاد والاجتماع،الشعبي بالسياسة 

                                                 
، )1962إلـى   1954(وراس مـن  ثورة التحريرية الكبـرى بمنطقـة الأ  العربي دحو،الشعر الشعبي ودوره في ال -)1(

  . 30:ص ،م1،1989جالجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب،
  .25:ص 1989 ،الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، -دراسات أدبية  -شظايا النقد والأدب،)أم سهام(عمارية بلال -) 2(
المؤسسة الوطنيـة  ) م20-16(،من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري الثقافي بو القاسم سعد االله،تاريخ الجزائرأ- )3(

  .329:ص م2،1985،ط2جالجزائر،للكتاب،
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الهدف من الحديث قليلا عن الشعر الشعبي أو الملحون :"بقوله أخرىتارة  الشعر الملحون
 .)1(..."هنا تحديد علاقته بالثقافة وتحديد علاقة الثقافة به

عد الشعر الملحـون علـى   أننا نأخذ عليه قوله بأن ضعف الثقافة هو الذي ساومع       
أننـا نحتـرم    إلا في البلاد، الأدبيةالانتشار والذيوع،وأن رواجه دلالة على ضعف الثقافة 

  .للأدبوليس باحثا ودارسا  مؤرخ، لأنه ر جهده،ونقد رأيه،

من بـين المصـطلحات    الأنسبنا أن إطلاق مصطلح الشعر الملحون هو وفي تصو     
 الأدبيـة مع ما شاع في البيئة تماشيا " ،واستخدمها الشعراء ون،أطلقها الباحث التي الأخرى

وقد اتخذ هذا الشـعر   وسجلته، فجمعته، عنيت بدراسة هذا الشعر، التيبالمغرب العربي،
  .)2("وبذلك كان تعبيرا عن مزاج العامة من الناس أو الدارجة أداة له، اللهجة العامية،

وحي بأنه مجهول المؤلف،فيصبح بذلك تعبيـرا  عليه،فقد ت) الشعبي(صفة إطلاقأما      
ويتحول التركيز كلـه علـى    وعن قضاياه دون اهتمام بالقائل، عن وجدان الشعب عامة،

 الأدبيـة وفي هذا مسح لشخصية الشاعر وثقافته ومحصوله اللغوي وملكته  النص وحده،
  .ونوازعه الروحية ومشاعره الذاتية

والفـرق بينهمـا هـو فـي      ة،برعليد للقصيدة المتق -في معظمه-والشعر الملحون      
إذا لـم يـراع القواعـد اللغويـة المعروفـة       في الكلام،" نحلْي" "نحلَ"،فهو من الإعراب

  .والإعراب
أخطأ فـي  :الكلام في القراءة أو] لَحناً ولَحناً ولُحوناً ولَحانَةً ولَحانيةً[  في اللغة) نحلَ"(و  

 .وضـع لهـا ألحانـاً   : والأغاني الأناشيد] تلْحيناً) [لَحن(أما.واعد اللغةوخالف ق الإعراب
واللَّحـن مـن    .والبنـاء  الإعـراب الخطـأ فـي   : في الكلام) ونان ولُححلْأَ ج( واللَّحن

  .)3("معلوم المصوغة على نَغَمٍ:الأصوات
ل لَحـن بتشـديد   مشتقة من الفعل لَحن بفتح العين وليس من الفع فلفظة ملحون إذن،      

،وهو ما ذهـب  والأوزانمع أن هناك علاقة وطيدة بين الشعر واللَّحن والموسيقى  العين،
                                                 

  323:أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص -  )1(
 م1981 ،1طالجزائر،  ة للنشر والتوزيع،الشركة الوطني، عبد االله ركيبي،الشعر الديني الجزائري الحديث -  )2(

 .363:ص
 .246:ص) لحن(ابن منظور،لسان العرب،مادة  -  )3(
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له دور في صناعة  وألحانهعمود الغناء،والغناء بأوزانه  الأوزان أنمن  )1(ابن خلدون إليه
 .الشعر كفن من الفنون

فيـه   لعاميـة لا يتجـاور  ا إيقـاع ما جاء على :"ويمكن تعريف الشعر الملحون بأنه      

توحي لفظـة  وقد  ،)2("وتُقصى بصفة شبه تامة منه المقاطع القصيرة لَماماً، إلاالمتحركان 

وقـد   كتابـة،  أوقراءة  لا معرفة له باللغة،) أمي(بأن قائل هذا النوع من الشعر ) العامية(

ولكـن   له بالفصـحى، وبأن هذا الشعر لا صلة  ،ينالأميتوحي أيضا بأن المتلقِّي له من 

 ويأتي الشعر رغم ذلك مثقلاً ،وكذلك المتلقِّي فقد يكون القائل أميا، الواقع غير هذا تماما،

فوصـف الشـعر   "وعليه أو مما يدخل في تركيب الفصحى، بالألفاظ والعبارات الفصيحة،

  "بالملحون أولى من وصفه بالعامي

ولكن  أشعارهمتسميات كثيرة على  لقواأطالجراري أن الشعراء المغاربة قد ويرى       

 ـ هذا ورغم كلمة الملحون على الشعر المغربي، إطلاقالشائع عند الدارسين هو   يوع،الشُّ

وما  وقد تكون لتسمية الملحون الغالب على الشعر المغربي،:"القول إلىفإن الكاتب يذهب 

كانت تنظم في  التيئد تطلق على القصا التيوبين تسمية الملحون  يوحي به الشبه بينهما،

 اربما كـان امتـداد   النظر بأن الشعر المغربي، إلىما يدعو  ،الإعرابخالية من  الأندلس

  .)3("لهذه القصائد

من خلال هذا القول بأن الشعر الملحون المغربـي هـو امتـداد     ويقصد الجراري      

لا " الزجـل "طلحالواقع أن مصو ليس كذلك، الأمرولكن  ،الأندلسالذي ظهر في " للزجل"

وعلى الشعر في منطقة سـيدي عـامر    -طلاقه على الشعر الملحون في الجزائريمكن إِ

كمـا   هو نوع من الشعر له شكل معين في تركيبه وطريقة كتابته، )4(جللأن الز -خاصة

                                                 
 مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،، عبد الرحمان بن محمد بن خلدون،المقدمة،اعتنى به هيثم جمعة هلال : ينظر – )1(

 .وما بعدها 459:ص ،2007، 1طالجزائر،
 .17:ص ، الجزائر،دار الآفاق،ى أوزان الشعر الشعبي مصطفى حركات،الهادي إل -  )2(
  .53/54:ص ،م1970 ،1طالمغرب،  نية،مطبعة الأم - القصيدة -المغربعباس بن عبد االله الجراري،الزجل في  -  )3(
سنة  04للعدد  2،ط2000سنة  68مال،العدد الشعر الشعبي وتطوره الفني،مجلة آ:رابح بونار،نظرة حول:ينظر -  )4(

 .وما بعدها 13:ص) عدد خاص بالشعر الشعبي الملحون( 1969
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أحيانا عن أعاريض الخليـل بـن أحمـد    ويخرج  أنه يلتزم قواعد معينة من حيث التقفية،

كما أنه يتصـل اتصـالاً وثيقـاً    لغة دارجة وعجمية في بعض أجزائه،ويستعمل شعراؤه 

 .)1(بالغناء

-اسةالذي نتناوله في هذه الدر-كل هذه الصفات تجعلنا نستبعد إلحاق الشعر الملحون    

فالشعر الملحون في منطقة سيدي عامر لا تنطبق عليـه أيـة    ،الأخرى الأنواعبغيره من 

بمختلـف لهجاتهـا   تب، والمنتشرة في البلدان العربية الك تسمية من التسميات الواردة في

الحـداء، المـزدوج   [تسميات في عجالـة  وتنوع ثقافاتها،ونستطيع أن نورد بعض هذه ال

 القومـا  الكان كان، ،الزجل ،)الموال(المواليا  المسمطة،الموشحات، ،)الدوبيت(الرباعيات 

  .)2(...)الواو الحماق، العتابة،

 حون أنواع الشعر المل .2

أورد عبد الحميد بورايو مجموعة من الأشكال  في معرض حديثه عن الشعر الملحون     

في تعريفه بالشـعر البـدوي    1900الفرعية للشعر البدوي ميزها ألكسندر جولي في سنة 

المجلـة  "وذلك فـي   الذي تداوله البدو الرّحل في بعض مناطق الهضاب العليا والجنوب،

حاول فيـه   1904و 1900المقال المطول أربعة أعداد ما بين سنتي واستغرق " الإفريقية

  .وقدم نماذج شعرية منه،يشرحها ويعلق عليها ،يتحديد أصناف الشعر البدو

  :وهذه الأشكال الفرعية للشعر البدوي هي   

  :القــول -أ

ا ومن هن الحقيقية، الأغنيةيختلف عن  وهو قصيد قصير،يسرد بإيقاع شديد التكثيف،«    

موضوع ما عدا الهجاء،وما عدا  أييتناول  أنيستطيع  لأنه،أخرى أنواعفهو يختلف عن 

ن وأَ حد كبيـر،  إلىيتوفر على شكل معتنى به  أنولا بد  الصالحين، الأولياءذكر االله أو 
                                                 

 .وما بعدها 113:ص ،م1980 ،2طبيروت ، قرأ،منشورات إ، ر الشعبي العربيحسين نصار،الشع:ينظر -  )1(
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،، مرسي الصباغ،قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي:طلاع أكثر ينظرللإ -  )2(

  .وما بعدها 47:ص 2002 ،الإسكندرية
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 القول أمام جمع مـن النـاس   ىيغَنَّ ن تكون المفردات سليمة،وأَ حد ما، إلىيكون مرسلاً 

بالدور الذي كان يقوم بـه   يقوم كما يسميه العوام " )1(»محترف هو القَوال يؤديه شخص

أو يفخـر   ويهجو القبائل المعادية لها، فيمدح قبيلته، ،الشاعر الجاهلي في الجزيرة العربية

وهي تقوم مقام المربد أو ) الرحبة(قي قصيدته في لِْوقد ي ويشيد بأمجادهم، بنفسه وبرجاله،

ثم يتلقى مشايخ القبيلـة والمـداحون تلـك     ،والإسلاميينء الفصيح الجاهليين عكاظ شعرا

  .)2("والحفلات والولائم الأسواقويحفظونها ويلحنونها ثم يلقونها في  القصيدة وغيرها،

  :وهذا مثال عن القول   

  للتقبـال وعربان شاو الخريف محدورة       ــفىـقلبي قلبي باغي الدنيا مستع

  فات يتزاقزو على الذنبالـعشرات وخل  الطايقة باغي النياق من الحمر قلبي       

  :)بالترقيق(نّــم ال -ب

فيما بعد،لا يتكون التي سوف يعالجها ) الزغوية(وهو نوع فرعي لجنس آخر يسمى «     

متشـابكة  النسـب  بتعبير أَ أو ذات القوافي المتقاطعة، الأبياتسوى من عدد قليل جداً من 

مؤلف في قليل من كلمات بدون الدخول في أي تفصيل عن مشـاعره نحـو هـذا    يعبر ال

 مـا القـدر  يحبها حيث فـرق بينه  التي نحو المرأة الأحيانغلب وفي أَ ذاك، أوالشخص 

 أوقل لتكرار القافيـة  وفي انتظام أ ،الأفكارالاسترسال في  موبعد قل،يتَّصف النّمّ بانتظام أ

لـروح  والنّمّ عبارة عـن شـكوى تبثهـا ا   . " الزغوية"لـِ أو" لالقُو" ـِبالنسبة ل القوافي،

  .)3(» ةفي غياب المسر ق بالذكريات التي تستعيد نفسها،تكسوها مرارة التعلُّ الجريحة،

  :عن النّمّ وهذا مثال   

  الشدةسلَّك الواحلين في يوم      لمقـدريا ربي يا إله ياعالم ا  

  مسعودة ألف بيني وبين ولفي            
                                                 

 .39/40:ص 2007عبد الحميد بورايو،الأدب الشعبي الجزائري ،دار القصبة للنشر، الجزائر،  - (1)
  .26:الشعر الشعبي وتطوره الفني،مجلة آمال،ص:رابح بونار،نظرة حول -  )2(

  . 40: عبد الحميد بورايو،الأدب الشعبي الجزائري ، ص -  )(3
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  :القطَّاعـة -ج
 ترتجل دائمـا،  أغنية الطريق، وهي ،)الزغوية(نوع فرعي لجنس  وهي بدورها «     

موضوعها ذاته قصـة   لِّي من طول مسافات الطريق،يحب العرب ترديدها في السفر للتس

 إلـى مختلف المحالّ التي يمرون بها في الانتقال من مكـان   أسماءيتم خلالها تعداد سفر،

 للالتحـاق ثل عادة في ذريعة رغبـة المنشـد   المتم وتُستَهلُّ دائما بذكر دافع السفر، ر،آخ

  .)1(»والتي بعثت له بمراسيل ،الأحداثالتي انفصلت عنه بفعل  بمحبوبته

  :وهذا مثال عن القطَّاعة   

  ياــال غير بعينـونطالع للجب      انـوــري في بلادك ياسغْــأنا في طيط

  بين الكيفان في القصور الغربية      ي لوطانسااللي جات في قَ من وحش الريم

  :الزغــوية-د

أي  للمنطقة المحيطة بمقاطعة الجزائر، رواجا عند العرب الرحل الأكثرالنوع هي  «     

يأتي الكلام فـي   ويتعلق الأمر بنوع غنائي ذي نغم بطيء، المنطقة الوسطى من الجزائر،

 أولايعبر الشاعر فيها  موضوعه دائما المرأة، ية الشكل ومتوازنة،هذا النوع بطريقة أحاد

وبين هذا وذاك يتخلل الزغويـة   ثم يصفها وصفا ماديا ومعنويا، عن حزنه لفراق حبيبته،

بعض الأوصاف الثانوية لأمـور أخـرى دون الإطالـة فيهـا لتجنُّـب الخـروج عـن        

  .)2(»الموضوع

  :وهذا مثال عن الزغوية   

  طانيــــصاقت سجرة بلادنا ياتش       ـانـــمرة دارت أيام الحقَعدت قاف  

  سقطت ورقتها على شــوف اعياني       انــــرة تزيبعد ان كانت لذة زاه  

                                                 
  . 41/42: الأدب الشعبي الجزائري ، ص عبد الحميد بورايو،- (1)

قراءة سوسيولوجية،رسالة ماجستير،إشراف الأستاذ :فترة العهد التركي-ياسين سعادة،الشعر الشعبي الجزائري -  )2(

 ،2002/2003: الجامعيةجتماعية،قسم علم الاجتماع،السنة عبد الغني مغربي،جامعة الجزائر،كلية العلوم الا:الدكتور

  .167:ص
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  يـــبي واحدة جنـــها مالك جن        مانيشي على خضر سجرة بستان أنا  

  ب خطاني ـالقل ةاحت سافرر الليمن       ـانـــــننوريها تعرفوها بالتف  

  :الـرثوة أو المرثية-هـ

في بداية تقديمه لها بالنوع الشعري المعروف في الشعر الفرنسـي باسـم    يقارنها «     

)Elegie(   لكنه يستدرك فيما بعد ليشبهها بالمـديح أو التقـريض )Panégyrique (  ثـم

ولكونها تحتـاج فـي   ة،نظرا لما تتطلبه من صـنع  يضيف بأنها أقل انتشارا من غيرها،

يقدم بعد ذلـك   )1(»ة جياشة يشارك المتلقّون في تبلورها عند الشاعريدلمشاعر فر إبداعها

يتمثل في قصيدة لشاعر معاصر له هو قويدر بن سي محمد بن فرحات  ثي،انموذجا للمر

    ".العلوانية"ثر وفاة زوجته نظمها إِ

  :يقول فيهــا   

  صد وخلاَّني المـر اللِّي كْوى دليلي  

  يا حالي كي رانـي  

  من ظاني يا صاحب ظنّي غير التفكار  

  نار المحبوب في ضميري تسني دخلاني  

  يا حالي كي رانــي  

وهي  للعرب الرّحل،جمعها مستكشف فرنسي، يكانت هذه أمثلة فقط عن الشعر البدو     

   .لكل شعر العرب الرحولا تمثل كذلك  لا تمثل كل الشعر البدوي،

  

                                                 
 .44:عبد الحميد بورايو،الأدب الشعبي الجزائري، ص - )1(
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 أهمية الشعر الملحون .3

تكاد تغفلـه جماعـة مـن     لا) الأدب الشعبي( كنوع من أنواع " الشعر الملحون     

 ـسواء في فترات  العالم جميعا، أرجاءالجماعات البشرية في  قبـل   أو مـا  ،ةتاريخي

فالتغنِّي بالمناسبات الاجتماعية المختلفة مظهر قديم نراه في أواسـط قبائـل    التاريخ،

  .)1("..وليس لدى الشعوب المتحضرة فحسب الوسطى حتى اليوم، ياإفريق

وهذا الاهتمام بالشعر الملحون من قبل الجماعات البشرية منذ فجر التاريخ،لم يكن     

بل كان اهتماما ينصب على ما لهذا الشعر من قيمة فنية  اعتباطيا، أو اهتماما عشوائيا،

ويمكننـا أن   تراث الشعوب ومخلفاتهـا،  جمالية،وعلى مدى مساهمته في الحفاظ على

  :نعدد ما للشعر الملحون من أهمية في حياة الشعوب والحضارات فيما يلي

ما،ومجتمع ما قد  الضوء على جوانب مهمة لعصر إلقاءيشارك الشعر الملحون في  

 ـوقد يوصلنا عن طريق المقارنة مع المعطيـات   لا يبوح بها التاريخ،  إلـى  ةالتاريخي

ات دقيقة تغنينا عن التسليم المباشر بالحقائق المعروضة أمامنـا دون الغـوص   استنتاج

 .ومحاولة تقصي مدى مطابقتها مع الواقع فيها،

ذلك أنه  لتمرير الخطاب الثقافي، لشعر الملحون أحد أهم الوسائل الاتصاليةيعتبر ا 

كانـت   ولـو  بل على الكلمة حتى على القصيدة العربية، الإبقاءاستطاع أن يسهم في 

وبذلك يكون قد لعب دورا هاما في  عامية،فحافظ على اللغة العربية ولو كانت ملحونة،

وأظهر أن للشـعب البسـيط أدبـه     نشأ فيها، التيوالثقافية،وصور البيئة  الأدبيةالحياة 

 .الخاص،كما أن للخاصة أدبهم الرسمي وثقافتهم المعينة

ط ارتباطا وثيقا بهمـوم المجتمـع وآلامـه    ترتب التييهتم شاعر الملحون بالقضايا  

 ،أفضـل حياة  يريدها الشاعر، التيوجراحه،كما أن نصوصه تعبر عن تصور الحياة 

يعبر عن ضمير ووجدان  بل هو واحد من عامة الناس، وهو بهذا التصور ليس أنانيا،

                                                 
 .44:ص ،م2003 ،1طمصر ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،ثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، حلمي بدير،أ -  )1(



 ديد المصطلحـــــــــــــــــتح                                                                                                                                                                                                    الأول  ل ــــــــــــــالفص    

 

  
 

ن يمكن القول بأن الشاعر الشعبي يعبر ع ذاوله"الجماعة قبل أن يعبر عن ضميره هو 

ويعبر عن مشاكلها في حـدود تصـوره    قضايا البيئة المحلية التي يرتبط بها الشاعر،

 .)1("وإدراكه لأسباب القضايا التي يطرحها

ففـي   يهتم شاعر الملحون بموضوع الأخلاق بمعناها العام أو الشائع لدى العامة، 

والفضيلة  ،نهاية القصيدة نلمس الهدف الأخلاقي واضحا مثل انتصار الخير على الشرّ

  .على الرذيلة

الفهم العام للجمـاهير،وهو بـذلك يخاطـب     إلىيستخدم شاعر الملحون لغة أقرب  

ملامح الحياة الاجتماعيـة  "ويصور ويعبر عن حاجاتها الاجتماعية والنفسية، الجماهير،

،وتطغى علـى رؤيـة   الأخلاقيوالسياسية بصورة يغلب عليها طابع التعميم،والنزوع 

محاولـة إدراك   إلـى منها  المثالية، إلىقرب ي روح دينية صادقة هي أَشاعر الشعبال

على تشكيل الظواهر العامة  تتضافروفهم الظروف الاجتماعية المتداولة التي  ،الأسباب

 )2("في حياة المجتمعات

تختلف عن أساليب وبلاغة الشـاعر   التيوبلاغته  يتميز الشعر الملحون بأسلوبه، 

ن لا يتفنن في اختيار القوالب الجميلة لكي يؤثر في عواطـف  فشاعر الملحو الرسمي،

 ويعـيش آلام المجتمـع وجراحـه،    وإنما يقول الشعر بطريقة تلقائية وعفوية، الناس،

 ...ويصور إحساس مواطنيه

التعبير  إلىيهدف من وراء شعره  وإنما كسب الشهرة أو الجاه، إلىوهو لا يهدف     

وغايته السـامية فـي    شعور صادق وإحساس مرهف،عن خلجات نفسه ونوازع قلبه ب

  .اللذة الفنية إلىذلك هي الوصول 

                                                 
 ،1990 ،الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب،، الشعبي الجزائري الأدبالتلي بن الشيخ،منطلقات التفكير في  - )1(

  .11:ص
  .05:ص ،1989،الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب،،الشعبي  الأدبالتلي بن الشيخ،دراسات في  - )2(
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يمثل تراث أمة بأكملها،وهو تراث ثقافي "-بما فيه الشعر الملحون-الشعبي والأدب 

وعاداتها وتقاليدها وحكاياتهـا وقصصـها    الأمةوفكري وتاريخي،فهو الذي ينتقل بفكر 

  )1(..."لجي إلىوأنسابها ومعتقداتها من جيل 

لـوه عـواطفهم   وأودعوه أفكارهم وتأملاتهم وحم ،الأولونوالشعر الملحون أنشأه  

وقـد   يصنعونها في محاوراتهم وحيـاتهم اليوميـة،   التيوانفعالاتهم ومشاعرهم بلغتهم 

ليكفي ضرورة العمـل والعلاقـات   " -الأخرىالشعبي  الأدب وغيره من أنواع– وهأأنش

ومؤدى صدوره عـن الضـرورة    النفسية بإزاء الطبيعة، ةالاجتماعية والحاجة الروحي

  .)2("انطباعه بالواقعية على نحو منطقي غير مصطنع ولا متكلّف

                                                 
  .26ص حلمي بدير،أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، -  )1(
  .211:ص م1986 ،3ط ،الرياضدار المريخ للنشر، ،الأدبيالمعاصرة في النقد  بدوي طبانة،التيارات -  )2(
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  :تمهيد

اللغة من أعرق مظاهر الحياة الإنسانية، بل هي أصل الحضارة، وصانعة الرقي 
والتقدم، فهي تؤلف الحد الفاصل بين شعب وشعب، وبين أمة وأمة، بل بـين حضـارة   

 لا يتفاهمون بيسر وسـهولة وحسـب   وحضارة، لأن الأفراد الذين يتكلمون لغة واحدة
وإنما هم قادرون على أن يؤلفوا مجتمعا إنسانيا موحدا ومتجانسا، لأن اللغة هي قـوام  
الحياة الروحية والفكرية والمادية، بها يعمق الإنسان صلته وأصالته بـالمجتمع الـذي   

 ـ  خيوجد ويعيش فيه، حيث ت دة لق اللغة من أفراد أمة ما أمة متماسـكة الأصـول موح
  .الفروع

ها أنها لسن، وحدلّا: اللغة: "فإننا نجد) لغـة(غوي لكلمة لوإذا عدنا إلى المعنى ال
ت ، أصـلها  وهو فعلة من لغوت أي تكلم، )1("عبر بها كل قوم عن أغراضهمأصوات ي

   ...لغوة ككرة وقلة ووثبة

 وأما أن اللغة أصوات، فلا نكاد نعرف مثل هذا التحديد لهـا إلا فـي العصـر   
ابـن  (الحديث، ويكاد الباحثون اللغويون يجمعون على أن اللغة أصوات، وقـد قصـر   

، اللغة على الأصوات وأخرج الكتابة من هذا التعريف، وهو دليل واضح على أن )جني
علماء العربية لم يكونوا يدرسون اللغة باعتبارها لغة مكتوبة، وإنما كـانوا يدرسـونها   

  .لى الأصواتباعتبارها لغة منطوقة قائمة ع

هذا ما سيؤدي بنا إلى القول بأن لغة الشعر الملحون إذا كتبت ماتت، لأن الشعر 
الملحون يستخدم لهجات خاصة متفرعة عن اللغة الأم، وهي لهجات ملحونة لم تـراع  

قائليه أو رواتـه، ولـيس    سماعه من أفواه هياعد اللغة، فاللذة في الشعر الملحون وق

                                                 
 للغة فيما نعلم قبل القـرن الرابـع  نظن أن أول من عرف باللغة هو ابن جني في كتابه الخصائص، ولا نجد تعريفا  )1(

أما حدها فإنها أصوات : باب القول على اللغة وما هي" ، )33(يقول أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص ص 
  ".يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
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تلاف اللهجات واختلاف نطق الحروف والكلمات من قبل شعراء قراءته من الكتب، فاخ
  .الملحون، كل هذا يؤدي إلى عدم فهمه وبالتالي إلى احتقاره والحط من قيمته ومستواه

اللهجـة فـي   : "أما اللهجة فنستطيع تعريفها حسب إبراهيم أنـيس فـي قولـه   
 ى بيئـة خاصـة  ي إلالاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنته

ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع 
وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من 

وتلـك البيئـة   . ..أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال
  .)1( "...هي التي اصطلح تسميتها اللغة ن عدة لهجات،تتألف م التيالشاملة 

واللغة أو اللهجة عند شاعر الملحون هي أداته في التعبير والبيان، وهي الوسيلة 
الأولى للتوصيل، توصيل الأفكار والآراء، أو نقل الإحساس إلى الآخرين، ومن خـلال  

ل المتفاصـح أي اللهجـة   الأو: بلغة الشعر الملحون نجدها على ثلاثة أنواع الاحتكاك
أي اللهجة الدارجة العادية التي  بشكل كبير، والثاني العامي البحت القريبة من الفصحى

والثالث اللهجة البدوية التي لا  ،تقترب من اللغة المستخدمة في الحياة اليومية بين الناس
ناس في يعرفها إلا من مارسها طويلا، وعاش قريبا من بيئة الشاعر، وتذوق أسلوب ال

قاموس ألفاظ خاص، هو مزيج من المتفاصـحة   )2(تعبيرهم بها عن خواطرهم، فللبادية
  .من العامية أو من اللهجة الخاصة لأهل الباديةو

الإطـار العـام   : "أما لغة الشعر في تصور نقاد الأدب في العصر الحديث فهي
لبشرية، وهو ما الشعري للقصيدة من حيث صور هذا الإطار، وطريقة بنائه، وتجربته ا

تؤديه اللغة الشعرية من خلال الصور الشعرية والصور الموسيقية والموقف الخـاص  
، فأسلوب الصياغة الذي يستخدمه الشاعر هو التجربـة  )3("بالشاعر في تجربته البشرية
                                                 

  .16: ، ص1965، 3ط ،مصر الأنجلو المصرية، س، في اللهجات العربية، مكتبةإبراهيم أني) 1(
 ة للفنون المطبعية، وحـدة الرغايـة  المؤسسة الوطني، عبد الغني مغربي، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون: ينظر ) 2(
  .131:، ص1988، لجزائرا
الإسـكندرية   دار المعرفة الجامعية، ،طاقاتها الإبداعيةالسعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية و) 3(

  .15: ، ص 1998
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بكل ما يتصل بها مـن إيقـاع وصـور    وكل كلمة في هذا الأسلوب "وهو لغة الشعر، 
ن وجه من التجربة، وإن حمل طعما ومذاقا خاصا متباينـا  ودلالات وموسيقى ومضمو

إلا أن قيمتها في ذاتها معدومة، فالقيمة هنا في الكلية، كلية العمل الشعري، أو النسـيج  
الشعري بما يشتمل عليه من مفردات لغوية وصور شعرية ومن موسيقى، ومن تجارب 

  .)1( ")لغة الشعر(بشرية، ومجموع هذا النسج هو ما أسميه 

  :المعجم اللفظي - 1

الألفاظ هي وسيلة لإدراك القيم الشعورية في العمل الأدبي ينقـل بهـا الأديـب    
تجاربه مصورا إياها اعتمادا على ما تحمله من دلالات كامنة، لغوية كانت أو إيقاعيـة  

  .لحظة فائقة من لحظات الحياة الشعورية لتكشف أو تصويرية، تتضافر كلها

تأتي مملوءة بشـحنات عاطفيـة، تولـدها علاقـة     " الصادقوالألفاظ في الشعر 
الشاعر المباشرة باللغة، ورؤيته الفنية المباشرة، التي ينظر من خلالها إلى العالم مـن  
حوله، ومن هنا يأتي تفضيل الشاعر في استخدام ألفاظ بعينهـا دون الأخـرى، حيـث    

وف واقعه الاجتمـاعي  من الألفاظ ما يعكس تجربته وظر - أو يجب أن يختار –يختار 
  .)2("والحضاري، مع مراعاة ذوق الجمهور الذي يتلقى فنه

: واللغة هاهنا أكثر ارتباطا بالشاعر وتجاربه، ولهذا قال عبد المـنعم إسـماعيل  
والواقع أن علاقة الشاعر بلغته أوثق وأهم مـن علاقـة تجربـة القـاص أو مؤلـف      "

ي فـي لغتـه   بير مـن إيحـاء بالمعـان   المسرحية، فالشاعر يعتمد على ما في قوة التع
  .)3( ."..التصويرية الخاصة به

                                                 
  .17:الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية ، ص  لسعيدا) 1(
، 2002 ،القـاهرة  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، رة الفنية في شعر مسلم بن الوليد،عبد االله التطاوي، الصو) 2(

  .245: ص
  . 129: ، ص1981، 1ط ،الكويت مكتبة الفلاح، ،سماعيل، نظرية الأدب ومناهج الدراسات النقديةعبد المنعم إ) 3(
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ولا شك في أن تجارب الشاعر تجارب شخصية، تؤدي الذات الشـاعرة فيهـا   
فعلى الرغم من أن المبدع . "الدور الأكبر، وتبعا لذلك تكتسب لغة الشاعر طابعا خاصا
بية، إلا أنه يسـتخدمها فـي   يستعمل قوانين اللغة ويستفيد من طاقاتها المعنوية والتركي

كثير من الأحيان وفق رؤيته الخاصة، ولا عجب أن يخرق بعض قوانينها، لأنه كمـا  
فما الشـكل إلا دلالـة   . ..ا لا يجوز للناثر عند الضرورةيجوز للشاعر م: قال القدماء

  .)1("على المضمون

انـب الشـكلي   ويمكننا القول بأن النقد العربي القديم لم يركز كثيرا على أثر الج
الكلمات، فاللغـة  للغة وتراكيبها في نقل معاني الشاعر وتجاربه، بل اهتم أكثر بمعاني 

ينقل ما يحويه أو يعرض ما بداخله، دون تأثر ) كسـاء(أو ) وعاء( في التصور القديم"
، ولكن نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني كانت فتحا نقديا مبينا، )2("أو تأثير جوهريين

أنه لا مزية للفـظ إزاء معنـاه    البلاغة بما لا يدع مجالا للشكثبت صاحب أسرار إذ أ
ألفاظ مجـردة، ولا  هي لا تتفاضل من حيث " - على حد تعبيره  -  فرادي، إذ الألفاظالإ

من حيث هي كلم مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فـي ملاءمـة معنـى    
له بصريح اللفظ، ومما يشهد لذلك  ه ذلك مما لا تعلقٌاللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشب

أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فـي  
  .)3( ..."موضع آخر

فاللفظة ليس لها صفة ذاتية في نظر عبد القاهر ما دامت مفردة، بل هي صيغة 
ها وقبحها هما ركن دخولها في كـلام  أو رمز محايد لا يتسم بجمال أو قبح، إذ إن جمال

                                                 
روزلين ليلى  ةدراسة فنية تحليلية، إشراف الدكتور) 1990-1940(أحمد قنشوبة، الشعر الشعبي في منطقة الجلفة ) 1(

  .240: ، ص )1998، 1997(معهد اللغة العربية وآدابها، السنة الجامعية  قريش، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،
، 3، طبيـروت   المركز الثقافي العربـي،  ،جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ) 2(

  .319: ، ص 1992
     38: العلمية، ص ب، بيروت، دار الكتجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعانيالعبد القاهر ) 3(
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معه، أو تنفر منه، لأنها حينئذ تصـبح لبنـة    اوانتظامها في نسق تعبيري تتواءم دلالته
  .)1(متفاعلة في بناء حي

وإذا كانت لغة الشعر عموما تكتسي كل هذه الأهمية، فإن لغة الشعر الملحـون  
لملحون الذي يستعمل لغة دارجة تبدو أولى بالاهتمام نظرا لتعلقها أكثر بتجربة شاعر ا

ملحونة قريبة من المجتمع الذي يعيش فيه، وهو بذلك يستمدها من محيطـه ووسـطه   
   .الذي يتفاعل معه ويتأثر به ويؤثر فيه

من هنا، فإننا سنحاول أن ندرس المعجم اللفظي لدى الشاعر وليـد أحمـد بـن    
اد هذا الشاعر من توظيـف  ، من منطقة سيدي عامر، لنعرف إلى أي مدى استف)2(القبي

  .طاقات اللغة الملحونة وكذا اللغة الفصحى أحيانا

دلالية، كل الألفاظ المشتركة فـي نفـس    حقولوسنقسم هذا المعجم اللفظي إلى 
  .المعنى سنضعها تحت نفس العنوان

                                                 
  : ينظر) 1(

  .114: ، ص1998، 1ط ، القاهرة الفكر العربي، رالعربية  دا البلاغةحسن طبل، المعنى في  -
 ،1981 ،القاهرة ،)دار المعارف(مكتبة الدراسات الأدبية  بد االله، الصورة والبناء الشعري، محمد حسن ع -

  . 188: ص 
الواقعة في الشمال الغربي لدائرة سيدي عامر، وكان مولده يوم الإثنين ) البيازة(بمنطقة " أحمد بن القبي"ولد الشاعر ) 2(

  .ربيع الأول يعني ليلة المولد النبوي الشريف 12الموافق لـ  1946فيفري  12
ولد الشاعر في أسرة محافظة و ثرية جدا، وهو وحيد أمه وأبيه، عاش في أحضان والديه ولكنه لم يتلق تعليما 

اب ولا في المدرسة، بل كان الرعي هو كل همه، مارس التجارة وهو صبي ثم تزوج ولم يبلغ بعد السادسـة  لا في الكت
بعد إصابته بالعمى فكان لهذا الحادث تأثير كبير في تغيير حياتـه، فـي سـنة     1965عشر من عمره، توفي والده سنة 

 ـ  غادر أرض الوطن متجها إلى فرنسا في رحلة سياحية دامت شهرا  1984 اعرنا كاملا، وفي نفس السـنة اتصـل ش
، كمـا شـارك   )الشعر الملحون من ألوان وفنون(بالجزائر العاصمة ليشارك في حصة إذاعية عنوانها  بالإذاعة الوطنية

حرير لخضر، وعبد الرحمان : ، وتعرف على فنانين وشعراء منهم"أحمد أمين"الشاعر في حصة إذاعية أخرى للصحفي 
  .قاسم وعقوق عيسى

بتأدية فريضة  "ابن القبي "قام  1988زار الشاعر الجمهورية التونسية، وبعد ذلك أي في سنة  1985ي سنة وف
  .البار عمر وعبد االله بن كريو: الحج مع أمه، تأثر الشاعر بشعراء منهم

أحمـد  " زالعد مرض دام مدة عشرين يوما، وما ب 1984أما عن بدايته الشعرية فكانت في شهر رمضان سنة 
  ...ظةينظم الشعر حتى هذه اللح" ن القبيب
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  :ألفاظ الحزن والبكـاء - أ

عز وجل  إن الحزن في قلوب البشر فطرة إنسانية، ومسحة بشرية جعلها المولى
في قلوب العباد؛ يتألمون بالفجائع، ويشعرون باللوعة، ويتذوقون مـرارة المصـائب،   
والحزن شعور معنوي يسري في القلب، ويحل بالجوارح، فيعبر الناس عنـه بوسـائل   

الحزين  عددة للتنفيس عن كربهم، والدموع من الوسائل التي يعبر بهاتمختلفة وطرق م
والمنكوب عن نكبتـه، والـدمع الصـادق أول    عن ألمه، عن حزنه والمريض والمتألم 

  .خطوة نحو الصبر

والبكاء ليس مقصورا على أحد دون أحد، فجميع الناس يبكون، وليس الاختلاف 
  .بينهم سوى في حدة البكاء، أو قلته أو كثرته

يوسف سنوات طويلة حتى  ابنهيبكي  –عليه السلام  –االله يعقوب  بيفهذا ن
وَتَوَلَّىٰ عَنهُم { :  - عليه السلام –قال المولى عز وجل في حالة يعقوب ابيضت عيناه، 

سورة يوسف، ) 84(الآية  } فَهُوَ كَظيم لْحُزنِٱعَينَاهُ منَ  بيَضَّتٱَ وَقَالَ يٰأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ و
م، يال إليها بعدما أرضعته وألقته في ابنهاوهذه أم موسى حزينة تترقب وتنتظر عودة 

�َاهُ إِلَىٰ أُمه كَي تَقَر عَينُهَا وَلاَ { : ن المولى سبحانه وتعالىموكانت البشرى  فَرَدَد
لتَعلَمَ أَن وَعدَ  لَـٰكن أَكْثَرَهُم لاَ يَعلَمُونَ  للَّهٱتَحزَنَ وَ سورة ) 13(الآية  }حَق وَ

  .القصص

واستبكى من حوله في العديد من فقد بكى كثيرا " أحمد بن القبي"أما شاعرنا 
المحطات في حياته، ففي أول قصيدة نظمها في حياته عدد الشاعر كثيرا من الألفاظ 

  .الحزينة الدالة على المصير الإنساني المحتوم
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  :يقول الشاعر

  وجاني في رمضان شهر المغفرات    يا خوتي هذ المرض طال علي

  اةـالموت خير من الحي )2(طتتقباسو         في )1(اتعذبت وصارت الهانة

وقد عانى الشاعر من جراء هذا المرض كثيرا، فجاءت أبياته مشحونة بألفاظ 
  .الحزن والألم

  )3(كواني مثل الجمر في وسط الذات    راني لاهب بالمرض جار علي

  )4(اللـيالي وانهاراتف ت نقـاسي ــابن    ةـالكبدة حسيت منو مشـوي  

لهانة في، استقبطت، الموت، لاهب، كـواني، نبـات   اتعذبت، صارت ا(فالألفاظ 
كلها تدل على إحساس الشاعر بالمرارة والألم واليأس، وهـي كلمـات ليسـت    ) نقاسي

مجرد ألفاظ صوتية ذات دلالات صرفية أو نحوية أو معجمية لدى الشاعر، وإن كـان  
اللحظـة  للوجود من وحـي   مفي استخدامه لها لا يغفل هذه الدلالات، وإنما هي تجسي

  .العابرة

عرض بقية الألفاظ الموحية بالبكاء والحزن في الأبيات الشعرية القادمـة  تسسنو
  .م اللفظي للشاعرجبوضع خط تحتها لتمييزها عن بقية الكلمات في المع

  :يقول الشاعر في قصيدة أخرى زهدية تصوفية

  الكثرة مقواني ةـبالدمع كيــنب    صغيراكي نتفكر حالتي كي كنت 

  

                                                 
  .المرض والتعب: الهانة) 1(
  .شتهيت وأحببتا: استقبطت) 2(
مـن  : ظلمني وتسلط علي، كـواني : من اللهب يعني اشتعلت نار الحمى في جسدي، جار علي: إنني، لاهب: راني) 3(

  .الكي يعني حرقني بناره
  .أعاني: أبيت، نقاسي: نباتمحترقة، : منه، مشوية: أحسست، منو: حسيت)  4(
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  :لويقو

  انيـزمااو ـالتي شـكي نتفكر ح    وسط الشيب تسير ويدان دموعيا

ر هذه الحياة، فهي ليست سـوى آهـات ومواويـل    يوالشاعر يعرف جيدا مص
  : )1(مصيرها الدار الآخرة، يقول

  )2(طـرة مـن قنبـاص   خلعبتلي قـداه         نا بشاوي في لولاكيما كنت 

  )3(اســويدك لامـيظزاد  داخل وسطو         كحلايبان  ظلامدخلت بي في   

، بالحزن كظاهرة من ظواهر الحيـاة، يـدل   "ابن القبي"ولقد كان اهتمام الشاعر 
بوضوح على معاناته الذاتية، وتحمله مسؤولية الآخرين، وعذابه من أجلهـم، فحـوت   
أشعاره  عبارات الشكوى والأنين والمساء والسحب القاتمة وصروف الدهر والمـوت،  

تي يمكن أن تثير شيئا من الأحزان الخاصة كجفاء المحب والبعد عن وبعض المواقف ال
  .الوطن والشوق إليه ورثاء أحدهم وغيرها

  :يقول الشاعر مخاطبا الحياة الدنيا

  )4(ماتلو اقوع غير فلان حي ـتسم       لحباب راها بحذايا فراقت  

تاحيتهـا  وفي قصيدة أخرى تشبه القصائد الجاهلية في كل مراحلها، حتى في افت
   الته النفسية بحالة الجو من حوله،ية، يفجر الشاعر مشاعره الحزينة، وترتبط حلالطل

  

  
                                                 

  .هو مكر من الشيطان ةيتحدث الشاعر عن الحياة الدنيا محذرا من خداعها ومكرها، ولكن هذا في الحقيق) 1(
كم من، قنبـاص،  : من اللعب يعني خدعتني ومكرت بي، قداه: الأول، لعبتلي: في بدايتي، لول: كما، بشاوي: كيما ) 2(

  .مرة: حيلة وخديعة، خطرة
  . يزداد ظلاما: يظلم، يدكاس: وسطه، يظلام: أسود، وسطو: كحلايظهر ويتجلى، : يبان) 3(
  .من ورائي: بحذايا ،إنها: راها) 4(
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  :يقول

  )1(بكاهالي قلبي وعيني  واجرح      دارـكادار عالثنايا  مسدياغيم   

  )2(عيني كي انراعي لهواها تبـكي   نهار ما يصحاشي عالدزاير طول ا    

ولد في منطقة رعوية، وترعرع وشـب  " لقبيأحمد بن ا"قلنا سابقا بأن الشاعر 
فيها ولكنه عندما انتقل إلى المدينة مع أسرته، اشتاق إلى مكان ولادته وأخـذه الحنـين   

  .إلى ذلك النسيم الهادئ المنعش في تلك الأمسيات المليئة بالأفراح

  :عته لواعج الأسى والندموقد أخذته اللوعة والحنين، وتناز قا،ايقول الشاعر مشت

  )3(طاحو مـن لعيـان   دمعاتفاتوني     ع للجـرةـيت راجــولو بكيتا

  )4(الويـدان على الجيهات يكفحو مثل         رةـبالقطيطيحو  يصبوما همش   

  )5(الحيوان ال ـا مـكيم نهوماابقيت         قفرة قعدت خاليةرا ـنلقى الصح  

تخرج معهـا   وهنا يتنهد الشاعر تنهيدة طويلة يخرج معها كل مكبوتاته، تنهيدة
تعبير صادق عن عشق دفين للبادية، تنهيـدة نـدم ولكنهـا     كل أحزانه وهمومه، وهي

 :تحمل في ثناياها بعض الأمل

  

                                                 
  .على الأركان والجهات: متراكم، عالثنايا: مسدياسحاب، : غيم) 1(

  .طةكتل مختل: دارك، ا)تقرأ الدال مخففة وكذلك الراء وليست من الدوران(أنشأ وشكل : دار     
عندما أو : طيلة، ، كي : ، طول)العاصمة(على الجزائر : ، عالدزاير )لا يبتعد ولا ينقشع(لا يصحو : ما يصحاشي) 2(

  .إلى هواها: عي وأنظر، لهواهااأر: راعيانحينما، 
  .العينان: سقطوا، لعيان: سبقوني، طاحو: آثار الحركة على الأرض، فاتوني: رجعت ، الجرة: وليت) 3(
سورة عبس، ) 25(الآية  }صَباً  لمَْآءَٱأَ�َّا صَبَبنَا { : ذلك في قوله تعالى ينزلون الدمع، وقد ورد: وا، يصبوليس: مشماه) 4(

  . الوديان: لون بغزارة، الويدانييس: يتساقطون، يكفحو: يطيحو
وشددت (كيما : أهوم، كيما: مظللت، انهو: بقيتاقفار، : بقيت، قفرة: الريف أو البادية، قعدت: أجد، الصحرا: نلقى) 5(

  ).الأنعام(الحيوانات : مال الحيوان ،مثل :)الميم للضرورة الشعرية في النطق
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  )1(لحزانع خاطري زدتو نوسارحت     اني للصحراداوش  ممنداصرت 

قلبه وبكائه المتواصل، وعـدم حبـه   ويعترف الشاعر بحيرته وشروده وحرقة 
  :ي غريب عنه في كل شيء، فيصف حالته ويقولللحياة في مجتمع فرنس

  )2(مشــعالو وقــاديقلبــي  مفرفــرا    طارقلبي والعقل حسيتو  فرفر

  )3(وــسالبالكثرة  ويدان وعيـودم    فيه عني عاد انهار نقاسي ليل  

الذين يحبهم كثيرا، ويتألم كثيـرا لفـراقهم   ) أولاد نايل(ويشتاق الشاعر لإخوانه 
  :ي الشاعر في صمت الكلماتوصعوبة اتصاله بهم، فيبك

  دار بســحابوالســما  غــيم غطــاهم    )4(ةكودولادت نايل برهم جاني 

  )5(تحيـار لا با يرحل زاد عالخـاطر      دونهم ضالو مـدة يالوححط   

  )6(كـدار ا دارفـوق الثنايـا    مسديا    يتعــدىولى  للغيـمنراعي ا  

  يــارــمع لط نطيرحيلة  لو نلقى    الشدةطالت عليه  مفرفراالقلب   

  :ألفاظ الفرح والسرور - ب

مثلما هو الحزن في قلوب البشر فطرة إنسانية، كذلك الفرح والغبطة والبهجـة  
ولـه،  حولا يشعر الإنسان بالسعادة الكاملة إلا إذا شعر بالرضا عن نفسه وعمن هـم  

وهكذا هي الحياة الدنيا، لحظات للحزن ولحظات للفرح إلى أن يرث االله الأرض ومـا  
  .عليها

                                                 
  .الأحزان: أضفت له، لحزان: دتوزأوسع، : نوسعاأخذني، : دانياما الذي، : نادم، وش: مندما) 1(
  .والاشتعال من الشعلة: متقد ومشتعل، مشعالو: أحسسته، قادي: اشتاق، حسيتو: فرفر) 2(
  .أصبح: أقاسي، عاد: نقاسي) 3(
  .بعيد: كودة) 4(
  .أبى ورفض: الحيال هو الستار الفاصل بين جهتي الخيمة، لابا: وضع، حيالو: حط) 5(
  .شرحت ألفاظ البيت سابقا) 6(
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والأدوات والألفاظ المعبرة عن مشاعر الفرح لا يحصى لها عـدد، وقـد وردت   
مبثوثة في قصائده، تنقل واقعه وظروف ) أحمد بن القبي(بعض هذه الأدوات في شعر 

  .حياته

يقول الشاعر معددا نعم المولى عز وجل التي أنعم بها على عبـاده، ويخاطبنـا   
  :وأن نحس بالسعادة لذلكطالبا منا أن نحمد االله سبحانه وتعالى 

  )1(والعرب تستحلالو ياكلهو         بعسولتتقاطر  تجيهر قلة نود

   )2(جالوعاقب عالطبة وجاي على           يجي من الخارج منقول التفاح     

  )3(يشفك حالوارة وطايب بحم      السجرة محلول    ن يجي م الرمان     

  )4(توالـوو جا دلوحواجين رابع          وزيد عنيبة في الدوالي تمثـول  

  :، فيخبرنا عن حالهالسعيدة  يحمد الشاعر المولى عز وجل ويفرح كثيرا بأيامه

  )5(واضواليقمري فوق راسي  واطلع    لي واتقدوليام  اتعدلو  

  )5(واضوالي

  :وفي قصيدة أخرى يقول  

  )6(وجـات بـالخير   رحمتـو نزل عني        لي ستاجباوكان الطلب عليه 

  )7(ت الي فاتـفي ربي على الوق نحمد       عـلي باسلات يفي عشوة عش  

                                                 
  كل، يأ: بعسل، ياكل: تأتي إليه، بعسول: اسم لأجود أنواع التمر في الجنوب الجزائري، تجيه: دقلة نور) 1(

  .نهعتحس بحلاوة التمر بدلا : تستحلالو و البشر، قلالخ: العرب    
  .من أجله: آتي، على جالو: على الأطباء، جاي: طبةمار ومجتاز، عال: الأجنبية، عاقب نالبلدا: الخارج) 2(
  .حاله: تشفق عليه، حالو: يشفكاناضج، : منشق من كثرة نضجه، طايب: الشجرة، محلول: السجرة) 3(
  ، اأتو: تدلوا، جاو: دلوحواتمثيلا، : ، تمثول)شجرة العنب(جمع دالية : يتصغير لكلمة عنب، الدوال: اعنيبة ) 4(

  .قبالته وأمامه: توالو     
  .أضاء لي: رأسي، اضوالي: ، راسيقَوفَ: ي، فوقرِمقَ: طلع، قمري: لي، اطلع: الأيام، لي: اعتدلوا، ليام: تعدلوا) 5(
  .جاءت: رحمته، جات: استجاب، رحمتو: لب والدعاء، استاجبالط: الطلب) 6(
  .الذي: يلابأس، الّ: أمسيت، لاباس: يتشعشية، ع: عشوة) 7(
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لنعيش معه لحظات الفرح التي يعيشـها هـو، وأن   " ابن القبي"ويدعونا الشاعر 
  .ثانية في حياتنا لأن الحياة الدنيا فانية لا محالة، وما هي إلى دار الغرور نستغل كل

  :فيخاطبنا بقوله

  )1(لحياةفا فرصوهانهذ الليلة        معاي وازهاو زهواتنديرو ا

وصفا عجيبا، يهمنا منه أخذ الأبيـات التـي   " مرسيدس"ويصف الشاعر سيارة 
  :تحتوي على ألفاظ فرح وسعادة وسرور، يقول الشاعر معجبا

  )2(تراهــاليلــة القــدر بعينــك           يشقو لفجاركي يتحل الباب 

  )3(هـاياــبض تزهمختلفة في اللـون        فينار   في لجناب اتصيب قداهن  

  )3(هـاياــبض

  :ويقول في نفس القصيـدة

  )4(ورد مخلــط كــل صــيفة شــفناها    بل فيه النوارجذاك ال ينعجبا

  )5(منـو النـفس وغـذاهـا تريـحا     تكلم ريح البحر وعلينا جارا  
  )5(وغـذاهـا

  :وتفيض مشاعر الشاعر عند وصوله إلى الإذاعة الوطنيـة

 )6(زهاهـاذاعة إلي ايقصب في الا    مقصادي بلاد سعد يا حضار

 

                                                 
  .نستغلها: معي، نفرصوها: فرحوا، معايا: أفراح، أزهاو: ، زهواتيمقنُ: نديروا)  1(
  .هر الأنوار والأضواءظت: ، يشقو لفجارحتَفْي: عندما ، يتحل: كي ) 2(
  .ما يستعمل للإضاءة قديما كالسراج مثلا: تجد، قداهن، كم من ، فينار: تصيب االأجناب، : لجناب) 3(
  .رأيناها: ، شفناها)لون(صفة : مختلط، صيفة: مخلط) 4(
  .منه: ترتاح، منو: تريحاالشطر الأول يعني هب نسيم البحر، ) 5(
  ).القصبة(يعزف على الناي : يقصباقصدي، : مقصادي) 6(



  اللغة الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                الثا�ي           الفصل    

 
 

47 
 

  

 ـ   ةويرفع الشاعر كفيه للمولى عز وجل داعيا متضرعا عسى أن يغيـر االله حال
  :فيقول ،البادية إلى الأحسن

  )1(ايعود فـي روس الكيفـان   والنوار  وزرة خضرالي ذيك الصحر ووت  

  )2(د في مكانـــكل واح زهـوانية  ليـها بالكثـرة لحبابوترجع     

ن يذكر اسم امرأة معينة، مـع  عن الحب، دون أ" أحمد بن القبي"الشاعر  يتحدث
  .ه للنساء أمرا مخزيا وغير لائقتأنه يصف النساء وصفا دقيقا، إلا أنه يرى في تسمي

يه الشاعر المرأة التي يحبها بالوردة الجميلة التي تعجب الجميع، فيقولشب:  

  )3(زقرانةمسقية بمياه ديما     وحد الوردة شفتها ثالث رمضان  

  :قائلا ويعاتب الشاعر حبيبته

   )4(زهوانة اتغنيسمعت بالوردة         فناناجاب لا قالت محبوب عني        

   )4(زهوانة

هي عبارة عـن  ) نزهى(وفي هذا السياق نلاحظ أن الشاعر استخدم كلمة مميزة 
فظ حاول اشتقاقه حسب الحالة النفسية لكل قصيدة خلال تجربته الشعرية، وإذا حاولنا ل

 - اهـا هز – هزتَ –زهاو ا –زهوات (يات فإننا نجد استخراج هذا المعنى من بعض الأب
  ...).زهوانة –زهوانية 

                                                 
  يصبح: خضراء، ايعود: سهل، خضرا: جمع صحراء والمقصود بها البادية، وزرة: تصبح، الصحر : تولي) 1(
  .الجبال العالية: رؤوس، الكيفان: روس 
  . في مكانه لٌّيا إلهي أطلب منك أن تعيد الأحباب بكثرة إلى البادية وهم فرحون كُ: معنى البيت) 2(
  .فرحة ومبتهجة: دائما، زقرانة: رأيتها، ديما: معنى إحدى، شفتهابنا تطلق على المؤنث والمذكر وه: وحد) 3(
  .فرحة مغتبطة: نظم أشعارا، زهوانة: فناناجاب ) 4(
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هذا كله يدل على غنى الزاد الثقافي والمعلوماتي للشاعر، وقدرته على اللعـب  
الألفاظ والتحكم في استخدامها حسب الموقف الشعري المناسب، فهو يصرف الفعل من ب

  .ختلفة ويتصرف فيه بالزيادة والنقصانماض إلى مضارع وأمر، ويستخدم منه صيغا م

في خلوته الأبدية مرسلا مواويله وآهاتـه، معبـرة   " أحمد وليد"ويمضي الشاعر 
عن نفسها بنفسها، ويطلب الشاعر من غيره مشاركته فرحة اسـتقلال الجزائـر فـي    

ن فرحتـه بهـذا   عالخامس من جويلية عام ألف وتسعمائة وإثنين وستين، يعبر الشاعر 
  :ار الساحق قائلاالانتص

  وعلى جال بلادهم هانو لعمار      )1(بالفنطازيةجابوها ثوار   

ا كان، بل يوجه كل جهوده يوعندما يختار الشاعر غرض المدح، فإنه لا يمدح أَ
الفكرية لأناس متميزين يعجب بهم وبشخصياتهم وآثارهم، وهو هنا يختار رئيس بلدية، 

عزيمته ليقول فيه شـعرا، وقـد أصـبح هـذا      يمكن أن يكون قد أعجبه، وجعله يحث
  .الشخص مصدر إلهام للشاعر

  ونا عاجبني ميرهم نايل لفخار              ومولى ندهة سعد من دارو فالو(2)
لوحة رائعة لإمرأة تحمل في أحشائها جنينا، وتحـس  " ابن القبي"ويرسم الشاعر 

لمشاهد مرتبة ترتيبـا دالا  بإحساس الأمومة لأول مرة، وقد أحسن الشاعر استعراض ا
النفسية لهذه الأم الحامل، ثم ينقل الشاعر فرحـة هـذه الأم   في كل ثناياها على الحالة 

  .وسعادتها لحظة ولادة إبنها ورؤيتها له لأول مرة

  )3(بوليدي يعود سماه فلان سعدي     فيه جابتني هي  لياواليوم 

  

                                                 
  .البطولة والفروسية: الفنطازية) 1(
  .كلم 50بحوالي ) الجلفة(التي تبعد عن مقر الولاية " حاسي بحبح"القصيدة في مدح رئيس بلدية ) 2(

  بداهة ونشاط، : ب، ندهةحصا: يعجبني، مولى: م والمير كلمة فرنسية الأصل، عاجبنيرئيس بلديته: ميرهم
  .له لاًأْما أسعد من جعله فَ: دارو فالو منسعد 

   اسمه: بولدي، سماه: ، بوليدي)دنيما أسع(يا فرحتي : ، سعدي )وضعتني(ولدتني : الذي ، جابتني: يالِّ) 3(
  .نلاَفُ: نلاَفْ
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  :توظيف الطبيعـة - 2

القديم بملاحظة الظواهر المحيطة به، سـواء أكانـت    شغف الشاعر العربي منذ
ظواهر كونية، أم حياتية يومية، ولقد أتاحت له ظروف حياته، وانبساط الصحراء مـن  

الأشياء تأملا واعيا دفعه إلى أن يصف هذه الظواهر وصفا دقيقـا فـي    حوله أن يتأمل
 ـمختلف تحولاتها وتغيراتها، فتأمل السماء؛ يصف السـحاب فـي حالا   المختلفـة،   هت

، وتأمل سطح الأرض وتعمق في باطنها؛ متابعا عيون الماء ومسايله وآباره، )1(والمطر
في الجبال والوديان، والتفت إلى الطبيعة من حوله، فتأمل الشجر والحجـر، والنبـات   

وترحاله، وتعلـق بالإبـل،    ت المختلفة، وروض الأحصنة واستعملها في حلِّهوالحيوانا
اء ينشده الحادي للإبل فتسرع فـي  دحوهو ما يسمى ال(شعره يبا من وخصص لها نص

  ).مشيتها

ولقد كان الإنسان العربي القديم مشغوفا إلى درجـة الولـع بـإطلاق الأسـماء     
والمصطلحات على الظواهر المحيطة به، فظل معجم اللغة العربية يستمد مفرداته مـن  

ولا عجب في هـذا،  "من أية بيئة أخرى، البيئة الصحراوية الرعوية أكثر من استمداده 
فإن اللغة بنت البيئة التي نشأت فيها، ولما كان المجتمع العربي في القديم رعويا بدويا، 

  .)2("فقد استمدت اللغة مفرداتها وصورها ومجازاتها من هذه البيئة

وما ينطبق على الشاعر القديم بالضرورة ينطبق على شاعر الملحون، فشـعراء  
أيضا هاموا بالطبيعة، وحاولوا جعلها موطن إلهام، وانكبوا على وصفها بكـل   الملحون

                                                 
، طارق محمد سكلوع العمودي: مام أبي بكر عبد االله، كتاب المطر والرعد والبرق والريح، تحقيقالحافظ الإ: ينظر) 1(

  )كل الكتاب(،1997، 1ط السعودية، لجوزي للنشر والتوزيع،دار ابن ا
 ـ (دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  جاهلي ثناء أنس الوجود، رمز الماء في الأدب ال) 2(  ،القـاهرة  ،)بعبـده غري

  . 95: م، ص2000
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دقة وافتتان، وقد وظفوا مصطلحاتها في أشعارهم، فأصبحت القصائد عنـدهم طبيعـة   
  .متحدثة

وصف الشاعر الشعبي الطبيعة ككل، وهو في وصـفه يقـارن ويشـخص،    "لقد 
حركة والحياة، ويبعث فيهـا مـن   ويبرر المعاني في صور حسية نابضة، يبعث فيها ال
  .)1("ذاتيته ما يجعلها تعكس حال نفسيته وحيويته وعاطفته

يستخدم في قصائده معجما طبيعيـا، وينقـل   " أحمد بن القبي"لذلك نجد الشاعر 
لمتلقين، فتأتي أبياته مشحونة بعواطف شتى، تثير فينا شعورا بالراحـة  لالطبيعة الحية 

الشاعر، يفـيض هـذا المعجـم    وتجعلنا نحس بصدق تجربة  والطمأنينة والثقة بالنفس،
  .خاصة في قصائد الغربة والحنين الطبيعي

  :معجم طبيعي متنوع - أ

ومـدح فروسـيتهم وبطـولتهم،    ) أولاد نايـل (يقول الشاعر في وصف قومـه  
وتواضعهم مع أنهم أغنياء جدا، فهم يملكون من الأنعام والإبل والأموال ما لا يحصـى  

  : يوزن بمكيالله عدد، ولا

  )2(عودات حـذاهم محاصـن تتكالـه       القاليم مخلطة وايبـال احبـوس

                                  ****************  

ـــاله      بناقوس هفة وطبعوحالعدوي والج   ــر خي ــدامو ووراه ياس   )3(ق

  )4(شــبانو فــي كــل مرقــب طلالــة    هوما يمشو مالهم ديما معسوس  
                                                 

لثقافة، مجلة تصـدرها وزارة الإعـلام والثقافـة    الشعر الشعبي في الجزائر، مجلة اجمال الدين خياري، أغراض ) 1(
  .46: ، ص1978مارس  –، السنة الثامنة، فبراير 43بالجزائر، العدد 

  وراءهم،: اهمجمع فرس، حذ: متوقفة، عودات: إبل، حبوس: مختلطة، ايبال: الغنم، مخلطة: القاليم) 2(
  .تضرب الأرض بحوافرها: أحصنة، تتكالة: محاصن  
   .مايوضع فوق الجمل لتركب فيه المرأة : الجحفة) 3(
من الفعل يطل يعني ينظر : لةلاَّمكان مرتفع، طَ: شبانه، مرقب: محروس، شبانو: دائما، معسوس: هم، ديما: هوما) 4(
  .تطلع وانتباهب
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                                  ****************  

  )1(علاه الخو في خوه يخدم ذ الحـالة    يصيبوهم كي الحطبة قاع ايبوسا   

  :وفي قصيدة أخرى يستخدم الشاعر مصطلحات طبيعية أخرى

 ـبرة والحجـرة  جالص    قصص في لشعارـدا يـمن ثم يب   )2(بكاهـا  ولفظ

  )3(قطعـات وراهايـفـز اوالغبــار     نهارامن سيدي عامر انفزو شاو   

****************  

  )4(جا في حنية والجبل دار احذاهـا    بلعموري ذاك صيد انتاع انقـار
  :ة متحركة ناطقة، نستعرض أبياتها تباعاا قصائد الغربة والحنين فهي طبيعأم

  )5(عليها مـاذالي  نشوف الصحرا إلي    ل دورة ـني نعمـلاتالت إذا وـق

       ****************  

  )6(فيها غيـر البـوم نلقـاه ايصـالي        قعدت قفرة ى الصحرا خالية نلق

 ـ     الذيب ايعوق قا وحدو في قفـرة   )7(اليعطشان وجيعان ما صـاب امَّ

 8(ير اتصاليطول الليل اتبات فالد    ما  قعدتلو قا البومة فالعــشرة

                                                 
  .الأخ: لماذا، الخو: ، علاهتىمو: يبوساكلهم، : قطعة الحطب، قاع: ثل، الحطبةم: يجدونهم، كي: يصيبوهما) 1(
  .يفعل هذا الأمر والمنكر: يخدم ذا الحالة 
  .أبكاها: بلفظه، بكاها: ولفظبالشجرة، : رةج، الصيقص: يبدأ، يقصص: يبدا) 2(
  .وراءها: قطع، وراها :ينطلق، قطعات: ار، ايفزبالغُ: اربباكر، الغَ: ننطلق، شاو: انفزو) 3(
. خصـومة : يد الذي تقوم الخصومات من أجله، انقـار صولي صالح، شبه الشاعر هذا الولي الصالح بال: بلعموري) 4(

  .وراءها:ركن، احذاها: جاء، حنية: جا
كم مضـى  مدة فراقي لها و لوطما أ: أرى، ماذالي: أقوم بزيارة، نشوف: ر لي االله تعالى، نعمل دورةقد: لاتنياو) 5(

  .من الوقت لم أرها فيه
  .يصدر أصواتا مرتفعة: ايصالي) 6(
  .أهل: يعوي، امالي: ايعوق) 7(
  .كهفال: يرطوال، الد: حبة، طولالص: لم يبق له، العشرة: ما قعدتلو) 8(
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  :وفي قصيدة أخرى يقول

  )1(وانواكســبنا عــودات فيهــا عللــ    حطـاطين بيوتنا فيها حمــرة

  )2(يم و معـاه الغـزلان  يصادو فـالر     ادة في مقاسم مشهــورةيَّوالصَّ  

  )3(زين الصيحة هو الشايع في  لوطان    ياكل في عشب المقاطع فالصحرا  

  )3(لوطان

فهي أيضا تحمل في ثناياها مصطلحات كثيرة  ةأما قصيدته في وصف الطائر
ع خاص على صوره التي انتقاها الشاعر من الطبيعة، ووظفها في أبياته لإضفاء طاب

فهو ابن الصحراء، ومن كان ،حوله تعتمد على إدراك التماثل الخارجي بين الأشياء"
كذلك فقد وهب الملاحظة الدقيقة بالطبيعة المحيطة به، ومن ثَم يكون اهتمامه بإبراز 

  .)4("ينقلها أو يصفهاالصفات الدالة على عناصر تلك الأشياء في الصور التي 

  ":ابن القبي"يقول 

  )5(ت جوف السما درقت والـو قكي ش    حين اطلقت قا فرخ انتاع احبار

  خلقو ربـي فـالهوا وعلـى حــالو        غطاها ذاك الغمـام الي يخضار  

  )6(  مثل الريشة هازها ريح العالــو    اتعلات معاه سكنت في لـوعـار  

  

                                                 
  .ساكنين: حطاطين) 1(
  .ادونيصط: ادو، يص)بين جبلين ضمكان منخف(جمع مقسم : الصيادون، مقاسم: الصيادة) 2(
  .الشائع: جميل، الشايع: ، زين)المكان في طرفي الوادي(جمع مقطع : طعاالمق) 3(
، 1ط ،مصر لونجمان، –الشركة المصرية العالمية للنشر  ،لصورة الفنية عند النابغة الذبيانياخالد محمد الزواوي، ) 4(
  .101: ، ص1992، 1ط
  . فتتاخ: ، درقت )نوع من الطيور( حبارمثل فرخ ا: حباراانطلقت، قا فرخ نتاع : لقتاطَّ) 5(
  .المرتفع: حاملها، العالو: الأماكن الوعرة، هازها: أصبحت عالية، لوعار: تعلاَّتْ) 6(
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 ن الركبع" وليد أحمد بن القبي"ا من شعراء الملحون لم يتخلف شاعرن وكغيره
وسار في نفس الدرب الذي سلكه غيره، و هو في هذه الأبيـات يـذكرنا بمـا فعلـه     

 ـحـرق ود أَو دروشَ لَتَّالمستعمر الفرنسي في الشعب الجزائري، وكيف قَ ـر ونَم  هب 
  ...واغتصب

  )1(بالتريسـيتي والنـار   يكوي فـيَّ     الكافر وقت كبير مسلـط بي   

            **************  

  )2(فالشـوارع كـل نهـار    فيَّ جيلج    كلابو في لمراس موجودة لي    

           ***************  

  )3(سواراالراية مرفوعة وطلعت فوق     بالنجمة وهلال واخزر يا خوي  

ويصفها وصـفا دقيقـا،   ) لاد نايلوأ(د الشاعر أنواع الخيول التي يروضها ويعد
ويمن الطبيعة في هذا الوصفض:  

  والبارود ارزيـن صـافي فـالتكرار     ارجال ليهم موجودةالفرسان   

  تزلــزل منو سهـول مع لـوعـار  إذا فز بصيفتو مثل الرعـدة    

ذا اقتضى الأمر الذهاب إلى مكان أبعد، إولكن السيارة تكون أسرع من الحصان 
دية أكثرواحتاج الأمر إلى ج.  

  )4(تقطع في ذيك المعاذر لوايـا     السواق يلفت الطاكسي بـي  

          ****************  

                                                 
  .كلمة فرنسية بمعنى الكهرباء: التريسيتي ) 1(
)2 (يطارد: جيلج.  
  .العلم الوطني عن يتحدث الشاعر في هذا البيت) 3(
)4 (جمع معذر : تلك، المعاذر: ق، ذيكيسو: السائق، يلفت: اقالسو)لَ)ه وأشجارهتمكان تكثر نباتا ،ومـن الالتـواء   : ااي

  .بمعنى أن السيارة تطوي الفيافي وتلتوي في سيرها حسب الطريق والتواءاتها
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  )1(كي شغل النخلات بانو علايا              الخونيات بانو غربي صفّ  

ولكن    نهاية الإنسان هي دائما نهاية واحدة، ومصيره هو دائمـا مصـير أزلـي 
واحد، ولابد لكل بناء شامخ أن يتهدم يوما ما، وكل جدار ساقط لا محالة، وقد عـرف  

  ...يه رياح الحزن واليأس والخيبةذلك، ومرت عل" ابن القبي"الشاعر 

   )2(غطـاني  وبصـجر  ووازلزل حجـر     على قيلة حسيت كاف علي راب

  )3(واعقب منو ريـح كاسـح قـواني       تراباذاك السور إلي مقدر صار   

        *****************  

  )4(ن بالطيـن عنـها والصـوانانمتّ    يــدياويديروها فالقبـر بين   

   :لمرأةالطبيعة وا - ب

ظلت المرأة ولا تزال ملهمة الفنانين والشعراء على طـول الزمـان، رسـموا    "
جمالها بصورة خالدة، وتفننوا في إبراز صفاتها النفسية والجسمية وصوروا عـواطفهم  
اتجاهها، لم يحد عن هذه القاعدة شعب من الشعوب، ولا أمة من الأمم، فحـب المـرأة   

المية لا تعرف حدودا جغرافية، ولا تخـتص بإنسـان   والتغزل بها كان ولا يزال لغة ع
  .)5("دون آخر

، يجدها حافلة بأشكال وصور لهذا )6(والمتتبع لقصائد الغزل منذ العصر الجاهلي
رغم هذا التنوع فإن هناك عوامل مشتركة وخصائص  ،لهذا الغرض من الشعر، ولكن

                                                 
  .ظهروا مرتفعين: ايلاَّمثل، بانو ع: كي شغل) 1(
  .شجره: م، صجروتهد: ، رابجبل مرتفع: فجأة، كاف: على قيلة) 2(
)3 (مقب منوعمتين، ا: رقد :مأشعرني بالبرد: قارص، قواني: منه، كاسح ر.  
  .التراب شديد التماسك: انو، الصددشَأُ: نمتنايضعونها، : يديروها) 4(
  ).رسالة ماجستير( 194: ، ص)1990-1940(ة، الشعر الشعبي في منطقة الجلفة بأحمد قنشو) 5(
  .251: ، ص1988، 2ط بيروت، دار الحداثة، ،لبردوني، فنون الأدب الشعبي في اليمنعبد االله ا: ينظر) 6(
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لشعري العربي علـى  فنية معينة تجمع بين الشعراء، وتوحد الغزل العربي في التراث ا
  .اختلاف عصوره وتباعد أقطاره

، قد أحب وتغزل، ونظم أشعارا في ذلـك، وبكـى   "أحمد بن القبي"لشاعر اوهذا 
لوعة الحب، وذاق مرارة الهجر والفراق، وتألم وكتم غيظه، وكل هذا بسبب هذه الفتاة 

  .الفاتنة الجمال ،البدوية المنشأ ،العربية الأصل

في وصفه لهذه الفتاة العربية البدوية قد استمد صوره مـن  " ابن القبي"والشاعر 
الجماليات الكونية : "الطبيعة لوجود التناسق بين الجمال الإنساني والجمال الطبيعي، لأن

لهذا كان الحس الأنثـوي شـبيها بـالحس     ..فس الإنسان، أو نفسه شبيهة لهاشبيهة بن
تي، وقد يجتمع تصور الحالة وبعـد  هية أو من تصور حالايالطبيعي، إما من وجهة تشب

  .)1("الرؤية في لفظة واحدة

) يمالغـزال أو الـر  (في قصائده الغزلية من ذكر " ابن القبي"لذلك يكثر الشاعر 
يشبه به حبيبته، والغزال رمز شعري قديم قدم الشعر العربي، وهو مخلـوق جميـل   ل

صـورا  " ابن القبي"عر الخلقة رشيق أسود العيون صعب الاصطياد، وقد رسم له الشا
  :جميلة ليمزجها في وصفه لمحبوبته بصور الطبيعة الأخرى

  )2(الطفلة هذيك عرف البستانة    وصافها ريم الغـزلانانوريك ا  

          *****************  

  )3(مسقية بميـاه ديمـا تتقانـا       مثلك وردة تايقة في وسط اجنان  

  )1(احد واعنانـااتفكرت غزال و  ة فكرتني في لمحــانوهذا الورد    

  )1(واعنانـا

                                                 
  ،1982، 6ط بيروت، لملايين،، دار العلم لشكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام: ينظر) 1(
  .وما بعدها 23: ص 
  .البستانغصن شجرة في : تلك، عرف البستانة: صفاتها، هذيك: أريك، أوصافها: نوريكا)2(
  .فرحة وتتمايل: بستان، تتقانا: حة، اجنانتمتف: تايقة) 3(
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ويمزج الشاعر في غزله واستخدامه للطبيعة صورا متعددة يوظفهـا لوصـف   
الفتاة التي يحبها متدرجا في هذا الوصف من شعر رأسها حتى أسـفل قـدميها، وهـو    

هذا لا ينفي أن الشاعر قد وصف هذه المرأة بصفات  وصف مادي سنقتصر عليه، لكن
حسنة الكلام ذات حياء محافظة على عرضها وشرفها، قية وعقلية عالية، فهي ذكية لُخُ

ولا عنوانها محافظة عليها من كلام الناس، وهي ليست سـهلة   اسمهاوالشاعر لا يذكر 
المنال، لذلك نجد الشاعر في أغلب قصائده يعاني من آلام الهجر والبين والفراق، فهـو  

  :ليل لا يغمض له جفندائم التذكر لها، كثير التنهد والبكاء، يظل ساهرا طوال ال

  )2(عالخد صيفة مقواهـا  تدربى    الدمعة مثل المطر ولات تصب  

  )3(وغزالي ديما نعيط بسـماها     ما نرقدش الليل راني متعذب    

  )4(اـسهلي يا خالقي في ملقاه    ني كل انهار فالمولى نطلبار    

مـن   ىوهي علامات تدل بعمق على أن قلب الشاعر قد خالطه الحـب وعـان  
ح الهوى والصبا، ما جعله يصل إلى نظرية في الحب تذكرنا بما أورده الإمام ابن تباري

نك لتجد الإنسان السالي بزعمه، وذا السن المتناهيـة إذا  إو: "حزم الأندلسي، حين يقول
ذكرته تذكر وارتبك وصبا واعتراه الطرب واهتاج له الحنين، ولا يعرض فـي شـيء   

ل والوسواس وتبدل الغرائز المركبـة  بالبال والخمن هذه الأجناس المذكورة من شغل 
مـا يعـرض فـي     شـجا لواستحالة السجايا المطبوعة والنحول والزفير وسائر دلائل ا

  .)5("العشق

                                                 
../.. 

  .أهمنا وأمره يعنينا: المحن، اعنانا: ي، لمحاننتْركَّذَ: فكرتني ) 1(
  .ما أقواها و ما أكثرها: تنحدر، مقواها: ىتدرب) 2(
  .باسمها: أصرخ، بسماها: طيعلا أنام ليلا، نْ: ما نرقدش الليل) 3(
  .لقياها: أطلب وأدعو، ملقاها: إنني، نطلب: راني) 4(
مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر  ،المازري الغنوشي: ف، إعداد لاَّابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والأُ )5(
  .12:، ص 1989، تونس  ،)سوسة(



  اللغة الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                الثا�ي           الفصل    

 
 

57 
 

، وقد اسـتخدم الشـاعر الطبيعـة    "ابن القبي"جاءت الطبيعة مبثوثة في قصائد 
  - لنا سابقاكما ق –ليصف حبيبته وصفا متكاملا من شعر الرأس إلى أسفل القدمين 

  :في وصف الجسد والقد

  )1(معدولة في الطول تخصلها زانة  وصافها شوف انوريك امن حبيت 

  :في وصف الشعر  

  مكنبل طاح اقمار مثل احرير الي    الممشوط طية عن طيـةدربات   

                                *****************  

  )2(قاناتو يتالقاريش اقربة ط    دربات الممشوط لكحل طاح اقمار  

  

  :في وصف الجبهة 

  )3(ولى ثلج احسوم والوطـن امغطيه    ليلـة ظلميــةالقشوة براق    

  :في وصف الحاجبين

  )4(اتيـهمَّاهم قندوز والخــط قمعر    واحواجب نونات في طرف ابرية

  :في وصف العيون

  )1(دامي كسار يلِّافداق الجعبة                عينيها نعت القوالب حربية
                                                 

  .قصبة اليراع: نظر، الزانةا: شوف )1(
مجموعة سنابل تقطع وتوضـع مـع   : رمجمع قْ: قماراتساقط، : ، طاح طالشعر الممشَّ: أطلقت، الممشوط: دربات )2(

  .بعض في زمن الحصاد
  .مظلمة: برق، ظلمية: اقرالجبهة، ب: القشوة )3(
  .مساعده وسهل في يده: اتيهكاتب، ام: متقنهم، قندوز: همقرسالة، معر: ابرية) 4(
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  :في وصف الأنف

  )2(لجدل بوقرنين فالي في لدوار            الخنوفة مثل الغزالة البـرية

  :في وصف الفم

  )3(وزين المضحك حبها قلبي آاويه           فمك من تبرور صب على آدية

  :في وصف الشفتين والأسنان

  والسنين مفلجين وبيض اصغــار           الشفة مرجان حمـرة عكريــــة

  :صف الخصرفي و

  )4(في تالي رمضان تلع قاع الناس            جوف مثيل هلال بوليلة ثوب

محبوبته بالنخلة تصويرا له دلالة خاصة بمـدلول  " ابن القبي"ر الشاعر وقد صو
لكونها تعكس الشموخ والأنفة والاستقامة من جهـة، ومـن جهـة    النخلة في حد ذاتها 

ن خلال ما يتراءى للناظر مـن أول وهلـة،   أخرى تعكس النضارة والبهاء والجمال م
نخـلات  "ونجد تصوير المرأة بالنخلة أمر شائع عند شعراء الملحون، فالنساء عنـدهن  

طوال ممتلئة سعفا وثمرا نظيرا، وصورة الأثمار مـن صـور الخصـوبة بـالطبع،     
ت والنخلات في حماية قوم أشداء ينفون عنها العدوان، وكأنها شعرت بهذه الحماية فقر

                                                 
../.. 

  .رسكَم: ارسمن الدم، كَ: القالب، دامي: ر، الجعبةمدم: الرصاص، فداق: مثل ، القوالب الحربية: نعت) 1(
  .القفار: يفلى يعني يرعى، لدوار: غزال له قرنان، فالي: الأنف، لجدل بوقرنين: الخنوفة) 2(
  .جمال الفم عند الضحك: مكان مرتفع، زين المضحك: تساقط، كدية: د، صبرالب: تبرور) 3(
ل شهر رمضان في ليلته الأخيرة، حيث ينتظر الناس رؤيتـه بفـارغ الصـبر    شبه الشاعر خصر هذه المرأة بهلا) 4(

  .لمعرفة يوم عيد الفطر، فخصر المرأة دقيق جدا يشبه هذا الهلال في دقته
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ت به أعين أصحابه، فهم يطوفون أوقرت ثمرا، أكمل مدته ونضج، وقر واطمأنت ، و
  .)1("به في رضى وحبور

  

  ":ابن القبي"يقول الشاعر 

  دربات عراجين مكثرهم بثمـار     هي نخلة في البلاد القبلية    

  )2(تزاقز عنها الناس إلي  تجار    دقلتهم حرة الي يقولو هي      

وقد يصالمرأة بالفرس أو النجمة المضيئة ر الشاعرو:  

  )3(يم ايقدموها للمشـوار انهار الرَّ     بيـةـولا عودة في جلايب رك

  )4(طرز الفضة يخدمو فيه النضـار      عنها سرج جديد والطرحة غاية
  بضيـاها اللـيل يعـود نهـار يإلَّ )5(مثلك نجمة من النجـوم الضواية

" وليد أحمد بن القبـي "شعرية عند الشاعر و من خلال هذه الدراسة للغة ال     
ن بعض الملاحظات الهامة في نظرناسنحاول أن ندو:  

يكاد يكون فصيحا في أغلبـه بغـض   " ابن القبي"إن معجم الألفاظ لدى الشاعر  - 1
مـن قبيـل الاسـتعمال     –النظر عن التعديلات التي يدخلها الشاعر على اللفظ 

و ترتيبها داخل الكلمة، أو باستعمال بنيـة  ر أحد حروف اللفظ، أيبتغي - ارجالد
 .مختلفة أو صيغة صرفية خاصة

                                                 
  .66/67: ، ص 1981، 2ط القاهرة، دار الأندلس، ،علي البطل، الصورة في الشعر العربي) 1(
  .تتخاصم وتتناقش: تزاقز) 2(
  .مستعدة لركوب الفارس على ظهرها: ، جلايب ركبيةفرس: عودة ) 3(
  .المتقنون لعملهم: ارضرج تكون من الصوف ملونة، النُّالس شفرا: طرحة) 4(
)5 (الضالمضيئة: ايةو.  
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من استخدام ألفاظ خاصة في معجمـه الشـعري،   " أحمد بن القبي"يكثر الشاعر  - 2
يشعر بمـا   –كما يقال  –ونذكر منها خاصة ألفاظ الحزن والبكاء، لأن الشاعر 

، وقد واضح وجلي تأثر الشاعر بما يحدث في المجتمعفلا يشعر به الآخرون، 
 ـبِكُ ،شعورهة، وفي لاذلك على نفسية الشاعر بطريقة غير مباشر رثَّأَ ت هـذه  تَ

غلب قصائدهألتطغى على " الأنا"رت على مستوى المشاعر الحزينة ثم تفج. 

بالطبيعة تأثرا عميقا، فكانت الطبيعة بالنسبة إليـه  " أحمد وليد"كان تأثر الشاعر  - 3
ها معجمه اللفظي، جاعلا إياها تشاركه فرحـه وحزنـه   موطن إلهام، استمد من

إليها همومه، رامزا بما فيها لمحبوبته في أغلب الأحيان وغضبه، شاك.  

    تركيـب لفظـي لـه    "الشعر  بعد هذا يمكننا القول مع عبد االله التطاوي بأن
بل تظـل  ط، الاقتصار على الزخرفة الجرسية فق دف ذلك إلى حيتطر لاَّرسالته، على أ

للشعر رسالة هي خلاصة تجارب ذات الشاعر مع واقعه، ويظل معمار القصيدة قائمـا  
لها وضع معين في التركيب الشعري، مما يعطيها قدرا مـن  على أساس الألفاظ وجمل 

أصالة الشاعر  الحيوية والنشاط السمعي، نتيجة تناسق اللفظ والمعنى، وبهذا يمكن قياس
  .)1("في التعبير بصورته

                                                 
  .238: وليد، صالالصورة الفنية في شعر مسلم بن : وياعبداالله التط) 1(
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  :تمهيـد

ديث، وما طبيعة الصـورة الموجـودة فـي    حما هي الصورة في مفهوم النقد ال

  !لدراسة؟نصوص الشعر الملحون التي نتناولها في هذه ا

تعريفاته الصورة الشعرية مصطلح حديث نسبيا ومتعدد المفاهيم، تختلف 

ي تقدير الوحدة فر الأثر مدارس النقدية، وهو اصطلاح له أكبباختلاف اتجاهات ال

 نفس التي يشير إليها العمل الفنيالشعرية، وفي الكشف عن المعاني العميقة وألوان ال

الإطار الخارجي الذي :  ةي أذهاننا، فقد تعني الصوردة فودلالات هذا المصطلح متعد

  .فيه التجربة، فيكون لدينا قالب وصورة بصيوضع فيه الموضوع، أو القالب الذي تُ

وقد يعني هذا المصطلح ما تعارف عليه البلاغيون، وسموعلـم البيـان مـن     ه

وقـد يشـير هـذا    ... ل وتشبيه وكناية وغير ذلك من الأنواع البلاغية ياستعارة وتمث

 ـالمصطلح إلى وصف تجربة ما تسير في موكب متحرك تُ صور   ا موقفـا إنسـاني ...

التي تلبسه الفكرة ليؤدي إلى وضوحها وقوتها وزيـادة   بوثَّورة الوأخيرا قد تعني الص

  .أثرها

إن الصورة هي تعبير عن نفسية الشاعر، ووعاء لإحساسه وفكره، تعين على "

عمق من المعنى الظاهري؛ إذ تقدم عقدة فكرية وعاطفية في برهة من كشف معنى أ

، هذا من حيث طبيعة الصورة، أما وظيفتها في )1("الزمن، وتوحد بين الأفكار المتفاوتة

  .)2("فهي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة الشعرية"العمل الأدبي والنقد 

  

  

                                                 
  م، 2000 سوريا، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منشورات وزارة الثقافة، ن،أحمد علي دهما) 1(

  .142: ص

  142: المرجع نفسه، ص ) 2(



 الصورة الشعرية                                                                                                        الثالث                                                                                                                       ل ــــــــــــــالفص    

  

 
 

جعـل  ) تصـويرا ( روص[فإننا نجد  وإذا عدنا إلى المعنى اللغوي لكلمة صورة

للشيء صورة وشكلا، صور :رسم، صور :نقش، صور :وصف بدقة، صوخُ: له رلَي 

 الوجـه : ورةالهيئة ، الص: ورةالشكل، الص) وصور وصور صور. ج: (له، الصورة

ورةالص :ورةالصفة، الص :كل ما يص1( ]رو(.  

 ط عليـه أضـواء فكـره   أن الشاعر المصور ينظر للواقع، ويسل" ندرك من هنا

ويجتلي هذا الواقع، ويعيشه وكلما يجمعه يدخل الذاكرة، ويتفاعـل مـع العقـل ومـع     

الوجدان، ثم تأتي لحظة وتولد الصورة التي اعتملت في الذهن والفؤاد نتيجة تراكمـات  

  .)2("سابقة كثيرة

طيع صاحبها تجسيد المعنويات، وإظهارها والصورة الفنية الرائعة هي التي يست

تبث الروح في كل والصورة الفنية في ثياب المحسوسات، وكذلك تشخيص الجمادات، 

ما يتناوله الشاعر فيها من مظاهر الحياة والواقع، وجوامد ما تقع تحـت الحـس فـي    

الطبيعة، فتتعانق هذه الظواهر كلها بعضها مع بعض، وتتآلف في تعاطف، وتجـاوب  

لا تتـرجم  "هي وسيلة التعرف على أسرار الحياة، فالصورة في الشعر والأدب عموما ف

الشيء الغريب إلى كلمات، ولكنها على العكس من ذلك تحول الشيء المعتاد إلى أمـر  

  .)3("غريب عندما تقدمه تحت ضوء جديد وتضعه في سياق غير متوقع

لتعبير الحقيقـي والتعبيـر   ج في شعره بين ااووإذا كنا أشرنا إلى أن الشاعر يز

المجازي، فإن دراسة الخيال هي الطريق الطبيعي لدراسة الصـورة الفنيـة عنـد أي    

 –فالخيـال  : "الصورة الذي لا يستغنى عنه، يقول أحد النقـاد  أصل شاعر؛ لأن الخيال

                                                 
  473: ، ص )صور(ابن منظور، لسان العرب ، مادة ) 1(

  الفنية في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة) 2(

  223: ، القاهرة، ص)عبده غريب(  

  .12/31: ، ص 1983، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط: وينظر

  .57: ، ص1968، 1ط مصر،  دار الشروق، ،نائية في النقد الأدبيبصلاح فضل، نظرية ال)3(

  .245: ، ص1991 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،براهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديثإ: وينظر
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إن درس الخيال هـو  : "ويقول آخر ،)1("أساس الصورة الأدبية مهما تكن درجته - إذن

  .)2("نطقي لدراسة الصورةالمدخل الم

أحد النقاد  بل إن– ليجعل الصورة معرضـا لإظهـار    –عليا من شأن الخيال م

أساسي في التصوير، وتعتبـر  الخيال عنصر " د أنقدرة الأديب على التخييل، وهو يؤكِّ

  .)3("الصورة معرضا لإظهار مدى قدرة الشاعر على استخدام ملكته التخيلية

  :ريالصو الخيـال - 1

لـه  يخُّم الشيء تَوهتَ(و " مثلالتَّ"و " موهالتَّ" –لغويـا  –ل ترادف خيإن كلمة التَّ

 ـوخ خـيلاً  خال الشيء يخالُ: خيل" و، )له، سواء أكان في الوجود أم لم يكنمثُّوتَ ة  يلَ

  .)4("هنََّظَ: ولةلُييلة وخَخة و مالَخَا ومنًلاَيو خَ يلاًوخ ة وخالاًيلَخَو

وقد ارتبط النشاط التخييلي في الموروث النقدي والبلاغي عند العرب ارتباطـا  

وكـان ارتباطـه   "وثيقا بالمظاهر البلاغية، من تشبيه، و استعارة، ومجاز، وغيرهـا،  

 الأساسي من النشاط التخييلي كان بالجانب البلاغي البياني أكثر وضوحا، لأن الغرض

قديم هذا الموضوع بطريقة يسهل معهـا  إدراكـه   إلى جانب التقديم الفني للموضوع، ت

ولقد ارتبط هذا النشاط في الوقت نفسـه بمفهـوم التقـديم الحسـي     . والالتذاذ به أيضا

ويمكن القول بأن النقـاد المسـلمين   ، )5("بأوضح صورة المتلقيللمعنى، بحيث يتناوله 

                                                 
  .213:، ص1973، 8طالقاهرة ، مكتبة النهضة المصرية،  ،أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي )1(

  .10:، ص1974 القاهرة، والنشر،دار الثقافة للطباعة  ،جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي )2(

  دمشق، دار طلاس للطباعة، ،أحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا )3(

  .329: ، ص1986، 1ط 

  .258: ، ص)خَيلَ(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )4(

غرداية، المطبعة العربية، نقدي حتى القرن السابع الهجري،المحمد خليفة، النظرية النقدية العربية في الفكر الفلسفي  )5(

  .94: ، ص م2005، 1ط
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فهوم التصـوير، وقـارنوا   بالأنماط البلاغية، وبم وهنُرقَأعطوا التخييل مجالا واسعا، فَ

  .)1(بذلك ين الشعر والرسم والنحت

إلا أنهم في معظمهم اتفقوا على أن الصورة التخييلية تأتي تابعة للمعنى لا خالقة 

بمعنى أنهم نفوا عن التخييل أهم ميزة فيه، ألا وهي قدرته علـى ابتكـار عـوالم    "له، 

عن معنى لإثباتـه، أو تأكيـد   جديدة، وصور مبتدعة، حتى وإن أتى في سياق التعبير 

  .)2("قوته وصفته

وقيمة الخيال بالنسبة لنا ليست في كونه جديدا أو قديما، وإنما قيمتـه فـي أنـه    

حاد، بحيث يأخذ المبـدع المتلقـين إلـى    يصور الحياة من حولنا في تناسق وترابط واتِّ

الناطق فـي  سماوات أرحب، وعوالم أكثر جمالا، بما له من قوة الإيهام، حتى يصور 

  .في صورة الحي الفصيح صورة الجامد، والموات الأخرس

فبدونـه  "وقد أجمع النقاد على أن الخيال لازم للأدب عموما، وللشعر خاصـة  

وهو أنها تفقد روحها، تفقد مـا  : تصبح الحياة علقما مر المذاق، لا تطاق، لسبب بسيط

لزائلة التي لا تخلب لبـا، ولا  يحرك فينا حبها، إذ تصبح أكداسا وأكواما من الأحداث ا

  .)3("تستهوي بصرا، ولا سمعا

وشاعر الملحون ينطلق في قصائده من الواقع المحيط به، ومن نظرته التأمليـة  

للطبيعة من حوله، فهو باستخدام خياله يتمكن من خلق قصائد تنسـج صـورها مـن    

كيلها؛ سـعيا وراء  ولكنه يتجاوز حرفية هذه المعطيات، ويعيد تش"معطيات هذا الواقع، 

  .)4("تقديم رؤية جديدة متميزة للواقع نفسه

                                                 
، وما أراده "فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير: "تحدث الجاحظ عن هذه العلاقة حينما قال )1(

  .الجاحظ من هذا القول هو تأكيد نظريته في الشكل

  .119: عربية في الفكر الفلسفي النقدي، صالنظرية النقدية ال ،محمد خليفة )2(

  .172/173: ، ص6ط القاهرة، شوقي ضيف، في النقد الأدبي ، دار المعارف، )3(

  .97: ص  ،انييخالد محمد الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة الذب )4(
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وبهذه الطريقة تفرض الصورة على المتلقي نوعا من الانتباه واليقظة، ذلك أنها 

تبطئ إيقاع التقائه بالمعنى، وتنحرف به إلى إشارات فرعية غير مباشـرة، لا يمكـن   

از إلى حقيقته، ومـن ظـاهر   وهكذا ينتقل من ظاهر المج. "الوصول إلى المعنى دونها

الاستعارة إلى أصلها، ومن المشبه به إلى المشبه، ومن المضـمون الحسـي المباشـر    

للكناية إلى معناها الأصلي المجرد، ويتم ذلك كله خلال نوع من الاستدلال، ينشط معه 

لمشـابهة أو  ذهن المتلقي، ويشعر إزاءه بنوع من الفضول، يدفعه إلى تأمل علاقـات ا 

ليها الصورة، حتى يصل إلى معناها الأصلي السابق في وجـوده  سب، التي تقوم عالتنا

  .)1("عليها

عن  ، ولعب الخيال فيها دورا كبيرا"يأحمد بن القب"وقد تعددت الصور في شعر 

  فالمخيلـة الشـعبية زاخـرة    "طريق صياغة الشاعر لمعانيه وأفكاره صياغة مـؤثرة  

لات عناصر الكون وأجزاء الطبيعة عبـر سـنين   بالتجارب السابقة، وبتأم –لا شك  –

يكـون مـادة لأفكـار    يصـلح لأن  الحياة المتواصلة، إن هذا الخضم المحيط بالشاعر 

الشاعر، ووسيلة لإيجاد صلة وتفاعل بين التجارب الشعرية وبين عناصر بذاتها ممـا  

    .)2("خزنته مخيلة الشاعر

رة ومؤثرة، منهـا مـا عـاش    خياله لرسم صور مثي" ابن القبي"استخدم الشاعر 

ففي  فتراضا لسبب أو لآخر بحسب الموقفالشاعر لحظتها، ومنها ما افترضه الشاعر ا

  :قصيدة للشاعر مطلعها

  عالدنيا والآخرة يحكي للناس   حمد وش ايمثلاشوفو للشاعر   

يرسم صورة للحياة الآخرة بدءا من الحياة في القبر، وقد استخدم في ذلك زمنـا  

  :لإنتاج صور جزئية تتضامن مع بعضها البعض مكونة صورة كليةمستقبليا، 

                                                 
  .328: ص ،جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  )1(

 الجزائر منشورات الرابطة الوطنية للأدب الشعبي، ،أحمد قنشوبة، الشعر الغض، اقترابات من عالم الشعر الشعبي )2(

  .127: ، ص2006
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  )1(دهاساواعرف روحك راك عايم وسط         يا بن آدم توب الله واستعقل

  )2(متن روحك لا تعـود مـن النقـاص           خمل قشك كانك رايح ترحل  

  )3(يوم تعود انت وفعلـك فـي خـرداس         اتفكر ضيق القبر عندك تجهل  

 ـ        نين مع لـولثالأملاك يجو ا      )4(م تخصـاص هيمنكر ونكيـر مـا ف

  )5(اكتب بيـدك كـل حاجـة بالقصـاص          يسالوك على العمل هو لولإ  

  )6(مازالت في لاخرة والشـي يوعـاص          من ثم حقا احسابك يتبـدل  

  )7(مثل القطـا ترعـد بحسـاس    ىتزاو      اعضاواتك يشهدو عنك كامل  

  )8(م موجودة لمقـاصـاضر ثـش  حكل        الميزان يكون حاضر متعدل  

  )8(لمقـاص

 ـ، صورة ر"أحمد بن القبي"وتستوقفنا صورة أخرى للشاعر   مها مـن توالـد   س

الخواطر لديه، فكان خياله فيها عميقا عمق شعوره وإحساسه، جعل الشاعر ابن القبـي  

نفسه في زمن ماض ووصف حالته حينذاك، ثم نقلنا إلى صورة أخرى جعل فيها نفسه 

السن هرما، صورة رسمها لنفسه في زمن المستقبل، وبـين الماضـي    شيخا كبيرا في

  :والمستقبل هناك حاضر يعيشه الشاعر

  )9(ي بالدمعة الكثرة مقوانيــنبك  كي نتفكر حالتي كي كنت  صغيـر

                                                 
 .ظلمات: ادهاس 1
  ).ضعاف الشخصية(الناقصين والضعاف : اضبط نفسك، النقاص: اجمع، متن روحك: خمل 2
 .العميقة المظلمة ويعني به الشاعر هنا القبر الحفرة: أو زرداب: إياك والجهل، خرداس: عندك تجهل 3
  .اختيار: ، تخصاص)يأتون(يجيؤون : الملائكة، يجو: الأملاك 4
  .المقصود به هنا المقدار، كل شيء بمقدار: القصاص 5
  .يصعب: الآخرة، يوعاص: حقا، لاخرة: حقا 6
تصـدر أصـواتا قويـة مثـل     : رعـد نوع مـن الطيـور، ت  : تصدر أصواتا، القطا: أعضاؤك، تزاوى: اعضاواتك 7

 ).الحس في لهجة المنطقة يعني الفوضى والأصوات الكثيرة القوية(بفوضى : الرعد،بحساس
 جمع مقص: كل شيء، لمقاص: جاهز، كلّش: الجزاء من عقاب وثواب، متعدل: الميزان 8
  !.حظاتعندما أتذكر حالتي لما كنت صغيرا، أذرف دموعا كثيرة، وما أقواني في تلك الل 9
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  )1(ما ندريش الوقت هاكذ يصفاني    نا يشيــراكلخلي شاو العمر و

  )2(انيـواد ارمويسامي في وفال    ودوخني انعدت حاير فالتدبيــر

 )3(يـو ورانـي برايـيصرف ف    نديراعايم وسطو ما لقيتش وش 

    :صورة للكبر فيقول" ابن القبي"ثم يرسم الشاعر 

   )4(سلكني ربي من البير على خير          منهـو خالق ما نظنــش ينساني

   )4(ينساني

  )5(جميع راجـل شـيباني  اعند الناس     اتلاحق بي الوقت وعـدت اكبيـر

  )6(حاطم وقت الصيف قصبو لاوانـي   ضا اسبول نتاع شعيـراللحيـة بي

  )7(كي نتفكر حـالتي شـاو ازمـاني     ادموعي ويدان وسط الشيب اتسير

  )8(تغفر لي يا خـالقي يـا سـلطاني     االله غالب كنت مـا عنديش انديـر 

  )9(بجاه البشيـر طـه العـدنـانـي  نحيـر نيـش  ايحسابي ما تخلايوم 

حة، أن نعود بعنصر الخيال إلى رأي القـدماء الـذين   وسنحاول في هذه الاسترا

ربطوا بينه وبين البيان من تشبيه واستعارة وكناية، وسنرى هل توجد هـذه الصـور   

  .، وإلى أي حد وصلت بلاغتها وقوة تأثيرها"أحمد بن القبي"الثلاثة في شعر 

  

                                                 
  

  . خدعتني براءة الصغر وأنا فتى ، لا أدري أن الوقت هكذا سوف يمضي )1(

  .، يقصد بذلك الوقت)البئر(وتلاعب بي حتى لم تعد لي حيلة، واقترب مني حتى رماني في الوادي  )2(

  .لم أجد ما أفعل وأنا أسبح مكرها وسط هذا البئر، وهو متسلط علي ينفذ أوامره ويتحكم في )3(

  .أنقذني االله من البئر وأنا بخير ، وأنا أعرف أن االله خلقني ولن ينساني  )4(

  .شعر رأسي وكساه الشيب ضيابومضى الزمان وأصبحت شيخا كبيرا، كل الناس ينظرون إلي وقد  )5(

  .لحقيقيلحيتي بيضاء الشعر تشبه السنابل، هذه السنابل جافة في زمن الصيف وحان أوان حصادها قبل موعده ا )6(

  .يض، عندما أتذكر حالتي في زمان صغريبالوديان تسيل فوق خدي وسط شعر لحيتي الأكدموعي  )7(

)8( لم يكن بيدي حيلة، أدعوك يا االله أن تغفر لي يا خالقياالله غالب ،.  

  .في يوم الحساب لا تجعلني يا رب أحتار، أدعوك يا االله برسولك البشير طه العدنان )9(
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  :التشبيـه-أ

ت الشيء بالشيء أقمتـه  هذا شبه هذا ومثيله، وشبه: التمثيل، يقال: التشبيه لغة(

  .مقامه لما بينهما من الصفة المشتركة

) وجه الشبه(في معنى مشترك ) المشبه به(بأمر ) المشبه(واصطلاحا إلحاق أمر 

  .)1())فائدة(لغرض ) الكاف وكأن وما في معناهما(بأداة 

  .)2( مشبه ، ومشبه به، ويسميان بالطرفين، ووجه الشبه، وأداة: أركانه أربعة

إيضاح المعنى المقصود مع الايجاز والاختصار، بما يحصل للنفس مـن  : تهفائد

الأنس به بإخراجها من الخفي إلى الجلي الواضح، وما يحصل لها من الأنس بإخراجها 

  .)3(مما لم تألفه إلى ما هي به ألف

التشبيه العادي، والتشبيه البليغ وهو أقوى الأنواع والتشبيه : وللتشبيه أنواع منها

وجـه الشـبه فيـه     (والتشبيه التمثيلي  )يفهم من ضمن الكلام وسياق القول(ضمني ال

  ).مأخوذ من متعدد

  :نذكر" أحمد بن القبي"ومن الأمثلة في شعر 

  :التشبيـه العادي في قولـه* 

  تسحوج بين المراقب علايا    وفتيحة مثل الحمامة البرية  

                                                 
  ، 2005 بيروت صيدا، المكتبة العصرية، -البيان والمعاني والبديع –فى المراغي، علوم البلاغة أحمد مصط) 1(

      .179: ص  

  ، المكتبة العصرية، اصيد ، محمد عبد القادر الفاضلي: ب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، راجعهيالخط )2(

  .258: ، ص2004 ،بيروت

  .211: ص ،المرجع نفسه : ينظر  )3(
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وذكـر أداة   )بالحمامة البرية) (فتيحة(حيث شبه الشاعر هذه الخونية التي تدعى 

ووجه الشبه يظهر في الشطر الثاني، ففتيحة تشبه الحمامـة البريـة فـي    ) مثل(الشبه 

  .تبختر في الأماكن العالية من كثرة سعادتها ورضاها عن نفسهاتكونها خفيفة الظل 

  :التشبيه البليغ في قوله* 

  انـةمسقيـة بمياه ديما زقر    جناني زاهي بيكانت وردة في او  

حيث شبه الشاعر الفتاة التي يحبها بالوردة في الشـطر الأول، فـذكر المشـبه    

  .- نكتفي بالشطر الأول  - ) الوردة(والمشبه به ) الفتاة(

  :التشبيه التمثيلي في قوله* 

  عالخد صيفة مقواها ىتدرب    الدمعة مثل المطر ولات اتصب  

، وذكر أداة التشبيه )ه بهمشب(بالمطر ) مشبه(شبه الشاعر في هذا البيت دموعه 

، أما وجه الشبه فقد جاء من متعدد؛ فالدموع تسيل بغزارة وتنحدر على خده في )مثل(

  . شكل مثير للشفقة

  :التشبيـه الضمني في قولـه* 

  كاين لجدل ولحبار على حالو    ذا خليت احريمهم ترجعلي عارا  

إلى فرنسـا وأشـاد    قبل رحيله) أولاد نايل(هذه القصيدة في مدح  نظم الشاعر

خيولهم، لكنه لم يرد أن يترك نساءهم بدون مدح، فقـال   فببطولتهم وشجاعتهم ووص

، ثم نجد التشبيه )نساءهم يصبح ذلك عارا علي ركتُإذا تَ: (في الشطر الأول فيما معناه

) نوع من الطيور الجميلة(الغزال والحبار  يوجد: (في الشطر الثاني فيما معناهالضمني 

 بالغزلان والحبار، ولكن هذا التشبيه) أولاد نايل(، فهو في ذلك قد شبه نساء )حاله على

  ).ضمن الكلام( الكلام، بل يفهم من سياق القول لا يفهم من ظاهر
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وعلى كل حال، فالغاية من التشبيه ليست غاية جمالية فقط، بل هي غاية أخلاقية 

التشبيهين، أو التصريح بالشبيه فـإن   إذا كانت الغاية هي تحقيق تطابق"ومعرفية، أما 

الطاقة الإيحائية للصورة الشعرية تكون مهددة بالإجهاض، لكن الأمر لا يتناقض مع ما 

يستوجبه الفلاسفة في الخطاب الشعري من ضرورة تقـديم قيمـة أخلاقيـة ومعرفيـة     

  .)1("للمتلقي قد تزين بالصور التخيلية لتحقيق دواعي الاستجابة الجمالية والنفسية

 ـ : "م حديثنا عن التشبيه بقول أبي هلال العسكريتونخت  ىوالتشبيه يزيـد المعن

وضوحا، ويكسبه تأكيدا، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليـه، ولـم   

يستغن أحد منهم عنه، وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية، ومن كل جيل ما يستدل به 

  .)2("غة بكل لسانعلى شرفه وفضله وموقعه من البلا

  :الاستعارة -ب 

الاستعارة هي تشبيه حذف أحد طرفيه وأداته ووجه الشبه، وإذا ذكر المشبه بـه  

 كر المشبه فقط فهي استعارة مكنيةفهي إستعارة تصريحية، أما إذا حذف المشبه به وذ

  .)3(يرمز فيها للمشبه به بشيء من لوازمه

ا من تناسي التشبيه و ادعاء الاتحاد بين من أسرار البلاغة في الاستعارة ما فيه

وقد اسـتعمل العـرب   . ا لفظ واحدمالمشبه والمشبه به، كأنهما شيء واحد يطلق عليه

 ، واستثارة لخياله واختلابـا للبـه  الاستعارة في كلامهم تقريبا للمعنى إلى ذهن السامع

  .)4(ليقنع بما يقال له ويلقى في روعه

                                                 
  ،1999، 1طالجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الأخضر جمعي، نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين  )1(

  .170: ص 

إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شـعر علـي   : ، نقلا عن61: هلال العسكري، الصناعتين، صأبو ال )2(

  .163: الجارم، ص

  .219/227: ، علوم البلاغة، صأحمد مصطفى المراغي: ينظر )3(

  .237: المرجع نفسه، ص : ينظر )4(
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النقاد من الاهتمام، فلقد جعلوهـا جـوهر الشـعر     والاستعارة جديرة بما أولاها

وأساسه وروحه؛ لأنها تجدد المعنى، وتجعل منه معنى مبتكرا، وقد وردت الاسـتعارة  

 غيـر ، وكان استخدامه لها عفويـا غيـر متكلـف و   "أحمد بن القبي"بنوعيها في شعر 

  .صور كهذه إنتاجمصطنع فيه، فقد لعبت مخيلة الشاعر دورا كبيرا في 

  :نذكر" ابن القبي"أمثلة الاستعارة في شعر  ومن

  :الاستعارة التصريحية* 

  مسقية بمياه ديـما زقرانـة    وحد الوردة شفتها ثالث رمضان    

، وحـذف  )الوردة(فذكر المشبه به حيث شبه الشاعر الفتاة التي يحبها بالوردة، 

  ).الفتاة المحبوبة(المشبه 

  :يقول الشاعروهناك مثال آخر للاستعارة التصريحية، 

  وغزالي ديما نعيط بسماها  ما نرقدش الليل راني متعذب  

  ).الفتاة(، وحذف المشبه )الغزال(شبه الشاعر هنا الفتاة بالغزال، ذكر المشبه به 

  :الاستعـارة المكنيـة* 

  اتقطعت من جيهتو جملة لخبار  وانحوس عالقلب ما ولى لي

، وحـذف  )القلب(ئع، فذكر المشبه بالإنسان أو الشيء الضا) القلب(شبه الشاعر 

) الإنسان الضائع(، وترك قرينة لفظية دالة على المشبه به )الإنسان الضائع(المشبه به 

  ).وما ولى لي ،نحوسا(وهي 

  )1(وما نقدرش لشوفتو ولى فتـان  وهاذ المرسم زاد لضرار علي  

                                                 
  .لا أستطيع: جمعه مراسم، ما نقدرش :الأطلال :رسوم الديار: المرسم )1(
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مشـبه  ، وحذف ال)المرسم(بالشيء المضر، فذكر المشبه ) المرسم(شبه الشاعر 

، والتـي هـي   )الشيء المضر(، وترك لازمة من لوازم المشبه به )الشيء المضر(به 

  ).شوفتو، فتان(

دت فنون البيان جميعها؛ بما لها من قدرة على ونتبين مما سبق أن الاستعارة تسي

 ات، وإبداع المعنى في صورة جديـدة الإيجاز، وقدرة الإدماج والتكيف ومزج المتناقض

الصورة الرائعة، والعنصـر   قمة الفن البياني، وجوهر إن الاستعارة: "هاولهذا قيل عن

وأولو الذوق الرفيع إلى  لى التي يحلق بها الشعراءالأصيل في الإعجاز، والوسيلة الأو

يتقلب المعقـول   بالاستعارة ،بعدها أروع، ولا أجمل، ولا أحلى وات من الإبداع مااسم

تتكلم الجمـادات،   وبالاستعارة ،لعين، ويشمه الأنفاليد، وتبصره امحسوسا تكاد تلمسه 

  .)1("وتتنفس الأحجار، وتسري فيها آلاء الحياة

  :الكنايـة  -ج

 ـكْى عن الأمر بغيـره ي نَأن تتكلم بشيء، وتريد غيره، وكَ: الكناية في اللغة[ ين 

نَك2( ]يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه: ةًاي(.  

  .)3("أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ لفظ: الكناية: "واصطلاحا

  :من أسرار البلاغة في الكنايـة

للألفاظ التي تؤدي ما يقصـد مـن   الكناية فن من التعبير توخاه العرب استكثارا 

  .المعاني، وبها يزينون ضروب التعبير، ويكثرون من وجوه الدلالة

                                                 
 إبراهيم أمـين الزرزمـوني ،  :نقلا عن. 111: بها الجديد، علم البيان، صالبلاغة العربية في ثو،بكري شيخ أمين  )1(

  .165: الجارم، ص الصورة الفنية في شعر علي

  .168: ، ص)كَنَى(ابن منظور، لسان العرب، مادة  )2(

  .313: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص )3(
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يها من حيلـة بتـرك بعـض    والكناية تلبس المعقول ثوب المحسوس، إلى ما ف

الألفاظ إلى ما هو أجمل في القول وآنس للنفس، وما فيها من حسن التلطف في إطراح 

  .)1(الألفاظ المستهجنة، وهي أيضا طريق من طرق الإيجاز والاختصار

والصورة الكنائية كذلك تجسد المعنى، وتقربه لنا، وتسلط الأضواء عليه؛ ليزداد 

من الصـور  " أحمد بن القبي"ان، ولم تخل قصائد الشاعر وضوحا، وترسيخا في الأذه

  .الكنائية، بل وردت كثيرة موحية ومؤثرة

  )2(داخل وسطو زاد يظلام ويدكاس  كحلادخلت بي في ظلام يبان   

عن كثرة المعاصي والذنوب التي يرتكبهـا الإنسـان فـي    هذا البيت هو كناية 

دنيا يقصد بهـا الشـاعر تجربـة    وسوسة الشيطان له، والحياة الوصغره بسبب جهله 

والظلمات، فالظلام كنايـة عـن    الإنسان في حياته وهي التي أدخلته في هذه المعاصي

  .المعاصي والذنوب

  ي خلقو للناس رب العالمينلِّا    متوحش ذاك المقام القلب الهب  

  ).الكعبة الشريفة(االله الحرام  تالمقام كنى به الشاعر عن بي

  واظلامت عني الدنيا مقواني     اه اسحابتمسى ذاك القمر غطاو  

  .للكناية عن الأب الذي ينير حياة أبنائه ويسعدهم )القمر(واستخدم الشاعر لفظ 

الذي نقصده هو الخيال الذي يأتي عفوا، منسـجما  وخلاصة ما سبق أن الخيال 

نـة  مع السياق، نابغا من العاطفة، وننفي ذلك الخيال المتكلف الذي يؤتى به على أنه زي

لإثـارة العاطفـة    وشيء زائد على العمل الأدبي، والخيال بهـذا هـو الأداة اللازمـة   

                                                 
  .260/261: أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص:ينظر )1(

  .يزداد ظلاما: أسود، يدكاس: كحلا )2(
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واشتعالها، وهو الذي يملك به الشاعر والأديب نفـس القـارئ أو السـامع، ويجعلهـا     

  .تتعجب، وتطرب من مشاهد الصور في القصيدة

... ضإن الخيال متعة العاطفة الحارة، والشـعر الحـي الفيـا   : "يقول أحد النقاد

والخيال الحيوي المنتج هو المرحلة القوية النابضة للوصول إلى الحقـائق، والوسـيلة   

الأفهام، فهـو  الجيدة في الكشف عن أسرارها، يهتك به أستارها المحجبة التي تند عن 

إليه المتخيل من آمال حرم منها في واقعه الذي يعيشه، والذي لا  يعمل ليحقق ما يصبو

ليقـرب مـن جـوهر      - أيضـا  –حقق له، ويقربه منه، ويعمـل  يستطيع الواقع أن ي

  .)1("الوجود

وخلاصة ذلك أن المعنى موجود قبل التعبير عنه، وأن الخلاف بينه قبل وبعـد  

  .التعبير محصور فيما يحدث فيه من تحسين وتزيين، أو خصوصية وتأثير

قـديما  أو التزيين قد يسمى إيجـازا، أو توكيـدا، أو قصـرا، أو ت   هذا التحسين 

وتأخيرا، وبالجملة ما يسمى تركيبا، كما يسمى في أحيان أخرى مجازا، أو تشبيها، أو 

  .)2(استعارة، أو كناية، وبالجملة ما يسمى بالصورة الفنية

  :العاطفـة - 2

، ونعني بـذلك  "عطف"حيث نقول " الاستمالة"العاطفة في معناها اللغوي تعني [

: وعطـف عليـه  ، )3( ]ك عطف عليه إذا أشفقفانعطف، وكذل" عطف العود"ال، ومنه م

مال، والعطف الحنان أي : أماله وصرفه عنه، وعطف إليه: رحمه، وعطف عن الأمر

  .الشفوق أي المحسن: الرحمة، والعطوف

                                                 
  .136/137: ، ص1976، 1ط القاهرة، مطبعة الأمانة، ،ابن الروميعلي صبح، البناء الفني للصورة الأدبية عند  )1(

  .322: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: ينظر )2(

  .440: ص القاهرة،دار المعارف، ،محمود خاطر: محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق )3(



 الصورة الشعرية                                                                                                        الثالث                                                                                                                       ل ــــــــــــــالفص    

  

 
 

تعني أيضا في اللغة العربية معنـى الحالـة الشـعورية، ومـا     ) العاطفة(كلمة 

لعربية يفيد الميل والاتجاه وتتابع فالعطف في اللغة ايصحبها من نشاط موجه متواصل، 

حلقات الفعل، ويفيد أيضا معنى من المعاني الوجدانية، فالعاطفة في اللغة هي الشـفقة  

  .والحنو ثم أطلقت على جميع مظاهر الحب أو الكراهية

وقد عرف القدماء العاطفة وعبروا عنها بلغتهم عندما جعلوا للشعر أربع قواعد 

والطـرب، والغضـب، فمـع الرغبـة يكـون الاعتـذار        الرغبة ، والرهبـة، : (هي

والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق، ورقة النسيب، ومع الغضب يكـون الهجـاء   

هي بعض الحوافز ... ، والطمع والشوق والطرب والغضب )والتوعد والعتاب الموجع

بيعيـة  لطالدافعة لقول الشاعر، وتثار هذه الحوافز بأمور كالشراب والمنـاظر ا النفسية 

  ...الجميلة والمرأة الحسناء

وفي مراعاة الحالة النفسية للسامعين علل ابن قتيبة في مقدمـة كتابـه الشـعر    

 القلـوب  هيميل نحول: "ية بقوله لابتداء الشاعر الجاهلي قصيدته بالمقدمة الطلوالشعراء 

ئط ويصرف إليه الوجوه، ويستدعي إصغاء الأسماع، لأن التشبيب قريب من النفوس، لا

بالقلوب، لما جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء، فإذا استوثق من 

قتبية يؤمن بأن بناء القصيدة  فابن. )1("الحقوق ببإيجا بالإصغاء إليه والاستماع له عقَّ

على هذه المقدمات إنما كانت تستدعيه الرغبة في لفت الانتباه وإشراك السامعين فـي  

  .عرعاطفة الشا

تعتبر العاطفة من أهم عناصر الأدب، بل هي التي تميز بين الأدب وغيره، لأن 

من خلالها يظهر التفاعل بين الأدب وموضوعه، ومرجع كل العواطف التـي يثيرهـا   

فعاطفة الإعجاب بالقوة منشؤها شعورنا بالمشاركة في . الأدب إلى المشاركة في الحياة

لقوة عدوانية انقلب الإعجاب خوفا، وكـذلك الشـعور   كانت افإذا  –ولو تخيلا  –القوة 

                                                 
، في مرحلة دراستي 2003/2004: ، للسنة الجامعية)النقد الأدبي العربي القديم(ات نص القول مأخوذ من محاضر )1(

  .بالسنة الثانية ليسانس
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إلى الصدق والعدل  العواطف الأخلاقية كالميلوبالسرور والحب فإنه يزيد في حيويتنا، 

  .وحرمة الدين والشرف تشعرنا بسمو إنسانيتنا فوق الحياة المادية

 نوعها وقوتها وصدقها، ولا يمكن: والحكم على العاطفة يتناول ثلاث زوايا هي

، )الشـاعر (الحكم على العاطفة من منظور طرف واحد، بل يجـب حضـور القائـل    

، كذلك لا يجب أن يهمل النص لأنه هو الأهم في هـذه  )قارئا كان أو سامعا( يوالمتلق

 رالمعادلة، مع التنبيه إلى أن التعرف على أنواع العواطف الموجودة في نصوص الشع

المناطق أو المنطقة التي نظم فيها الشـاعر   الملحون، يقتضي التعرف أولا على لهجات

  .قصيدته

  :في قوله" أحمد بن القبي"وهذا مثال عن نوع من العواطف الموجودة في شعر  

  )1(وعدو مدة راه ماهوش اهنايا        محنة رابـح زادت الهــم علي  

  )2(دونو طاح الغيم والبعد اجفايا        وخلالي هاذ المراسم مخليـــة    

  )3(وفي قلبي مشعال نارو قـدايا         شو راها الكبدة مسنيـةحوومن     

  )4(وادموعي من كل جيهة جرايا        عليه صبحة وعشية  لنسااانظل     

ألا ترى أن هذه الأبيات تتضمن عاطفة فطرية متأصلة في النفس، هي عاطفـة  

سجن، ثم فرج ، الذي قبض عليه و)رابح(البكر  ابنهفالشاعر يبكي غياب ! حنان الأبوة؟

الشاعر متأثر أشد التأثر، ومتأزم من جراء هذا الوضع المأساوي، ونحـن عنـد   . عنه

 ونبكي معـه ونتـألم  ،قراءتنا لهذه الأبيات أو استماعنا إليها، نحس بما يحس به الشاعر

تلك اللحظة حزينة قدر حزنه في في فالشاعر نظم القصيدة في واقعة حقيقية، وعاطفته 

  .ذلك الموقف

                                                 
)1( عليس هنا: إنه، ماهوش اهنايا: عنده وهنا بمعنى لديه، راه: ود.  

  .جفاء وهجر: سقط، اجفايا: دونه، طاح: خالية، دونو: ترك لي، مخلية: يلَّلاخَ )2(

  .ناره، قدايا، مشتعلة: نارو: قبس: ملتهبة، مشعال: إنها، مسنية: ي إليه، راهاشوق: وحشو )3(

  .تسيل بسرعة وكثرة :اياجرجهة،: جيهة )4(
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في حيوية هذه الصورة هي عاطفة أبوة قوية فعلـت فعـل السـحر فـي      لسرفا

التجربة الشعرية ليسـت مجموعـة مـن    : "المتلقي، ومن هنا ندرك تمام الإدراك بأن

المعاني المتناثرة يفرغها الشاعر في قوالب من الشعر كما يشاء، وإنما هي كل وجداني 

عنه، فلكل جزء دلالته، وهي دلالة تـرتبط  متماسك تتبادل أجزاؤه التعاون في التعبير 

بالكل ارتباطا عضويا، دلالة لا تقصد لذاتها، وإنما ليتم بها، وبدلالات أخرى، تصـوير  

  .)1("حالة وجدانية بجميع شعبها، وعناصرها

 ة كثرة أشعاره، وقوية قـوة مشـاعره  كثير" أحمد بن القبي"والعواطف في شعر 

حتـى نفـرح مـع    ا أن نقرأ أي قصيدة، ولن نمر ولنوصادقة صدق تجربته الشعرية، 

وقد قيل بـأن  ... الشاعر، أو نحزن معه، أو نغضب لغضبه، أو نحس بالغربة والحنين

الكلام المتخيل الذي ينشأ من فاعلية المخيلة عند المبدع، ويحـدث تـأثيره   : "الشعر هو

  .)2("بتحريك المخيلة عند المتلقي

ونشأ  في منطقة رعوية، ترعرع –سابقا  –قلنا كما " أحمد بن القبي"ولد الشاعر 

وشب فيها، ولكنه عندما انتقل مع أسرته إلى المدينة، اشتاق إلى مكان ولادته، وجالـت  

في خاطره ذكريات مختلفة، وتذكر كيف كان مع والديه وأهله وجيرانه يحيـون حيـاة   

فيهـا   الأنعام وتزهـو، وتسـرح   اسعيدة طيبة في أرض مخضرة معشوشبة ترعى فيه

، ولكنـه يفاجـأ بـأرض    )3( )الصحرا(ويعود الشاعر بعد فترة إلى . الخواطر وتطفو

مهجورة موحشة ومخيفة، خالية من السكان ومن الكائنات، لا يكاد الإنسان يشعر فيهـا  

البـوم  : والوحدة، مثـل  بالراحة، ولا يؤنسه في تلك اللحظة غير حيوانات تحب الظلام

  ...والذئاب

راجه خائبا باكيا حزينا، فلا أحد يجده في اسـتقباله، مـا عـدا    يعود الشاعر أد

أطلالا قديمة تحكي حياة أناس عمرو الأرض في يوم ما، ولكنهم غادروا بـالموت أو  
                                                 

  .145: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )1(

  .38: ، ص1982 ،1ط القاهرة، المركز العربي للثقافة والعلوم، ،جابر أحمد عصفور، مفهوم الشعر )2(

: يطلق سكان منطقة سيدي عامر هذا اللفظ على الريف، وتختلف التسمية من منطقة لأخرى، نجـد مـثلا   :الصحرا )3(

العربتضخيم الباء والراء( ب، البادية، البر...(  
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بالرحيل، وأنا مع الشاعر في حزنه هذا وإحساسه بالمرارة، لأنني لطالما شاهدت تلـك  

في تلك اللحظـات يحـس الإنسـان    الأطلال، ورأيت البقايا التي يتركها سكان الخيام، 

 عود إلى تلك العصور الخاليـة بشيء يختلج في نفسه، ويتمنى لو أن عنده آلة الزمن في

  ...سكنوا وعمرو، ولكنهم اندثرواويرى أولئك الأقوام الذين مروا و

  :أن نعود مع الشاعر لنعيش معه بعض اللحظات من الحزن والألمولنا 

  )1(امسدي عنها الغـيم علـى للـوان       صركبت من الصرا شفت الصحراا

  )2(نلقى الوطن جميع بالجملة عريـان     يســارا ى ليمنـا ولأاتلفـت عل  

  )3(اخلى بيه الوطن واتبقـى عريـان      الذيب يعوق قاوحدو في قفــرة  

  )4(تبان اتنـوح كـل ليلـة فالويـدان        ة فالعشــرةمما قعدتلو قا البو  

  )5(معات طاحو مـن لعيـان  فاتوني د    للجــرة  عـابكيت ووليت راج  

  )6(على الجيهات يكفحو مثل الويـدان     بالقطرة ما همش يصبو يطيحو    

  )7(مـا مـال الحيـوان   يابقيت انهوم ك    قفرة ت عدنلقى الصحرا خالية ق  

  )8(بابايا موجـود واحنـا فـي لمـان        بـرا اتفكرت امنيـن كنـا على   

ــا     وتنا فيهـا حمـرةيحـطاطين ب   ــودات فيه ــبنا ع ــوان واكس   علل

ــزلان     والصيادة في مقاسـم مشهـورة   ــاه الغ ــالريم ومع ــادو ف   يص

  ع في لوطـان يزين الصيحة هو الشا    ياكل في عشب المقاطع فالصحرا  

  رحت انوسع خاطري زدتـو لحزان    داني للصحرااصرت امنـدم وش   

                                                 
  .رأيت: المكان المرتفع، شفت: ت، الصراعدص: ركبتصا )1(

  .الحياة من أسباب دت الوطن كله عارٍجالتفت على اليمين وعلى اليسار، فو )2(

  .فبقي الذئب وحيدا في قفار، والوطن خالٍ هالذئب يعوي وحد )3(

  .ه إلا البومة، تبيت نائحة في الوديانتلم يجد في صحب )4(

  هذه الأبيات شرحت في هوامش سابقة  )7)(6()5(

    .تذكرت عندما كنا في البادية، أبي على قيد الحياة، ونحن نعيش حياة آمنة )8(
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كـان حزينـا حقـا، وأن    " ابن القبي"ألا نرى بعد قراءة هذه الأبيات أن الشاعر 

 ن على ما تـولى مـن الأيـام السـعيدة    ته كانت عاطفة ندم وحسرة وأسف وحزعاطف

يؤثر فيه، و إلا جـاء   مفالشاعر لا يستطيع نظم قصيدة معينة، إذا لم يهزه الموقف، ول

عملية التعبير تبـدأ بعـد أن   :"الشعر متكلفا لا فائدة منه ولا متعة فيه، ويمكن القول أن

ة ذهنية محددة، يريد إخراجها من واقعهـا الـذهني   فكر –عموما  –تتكون لدى المتكلم 

عملية الإخراج هذه يتشارك فيها الناس جميعـا، لكـن البليـغ أو    . إلى واقعها المادي

ن وفإذا كـان البشـر العـادي   . الشاعر بوجه خاص، يتميز بقدرة ذهنية من نوع خاص

يعبـر   فإن الشاعريعبرون عن أفكارهم تعبيرا مباشرا يتوقف عند الحدود الدنيا للإفهام 

 غة خاصـة عن أفكاره تعبيرا متميزا، عن طريق ما يحدثه في هذه الأفكار مـن صـيا  

  .)1("تتجاوز مرتبة الإفهام إلى مرتبة التأثير

 تعطي للتجربـة ذاتيتهـا، وحيويتهـا    كل هذا الاهتمام بالعاطفة، لأنها هي التي 

اصر في القصيدة، أو فـي  فالأحاسيس والمشاعر، هي أهم العن"واستمرارها، وخلودها، 

التجربة الشعرية، إذ هي المفتاح الذي يسقط منه النغم، ولابد أن يكون النغم له صـفة  

  .)2("الدوام حتى يبقى، ويخلد

  :الرمـز - 3

الإشارة بالشفتين، أو العينين، أو الحاجبين، أو الفـم، أو اليـد، أو   : [الرمز لغة 

  .يةاللسان، وأكثر ما يكون ذلك على سبيل الخف

يماء؛ ما يشير إلـى معنـى   لإالإشارة؛ ا: والرمز ،أشار؛ أومأ: ورمز في اللغة

  .)3(]خفي

                                                 
  .321: ور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، صجابر عصف )1(

  .146: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )2(

،  دار الراتـب  )عربي/عربي( –القاموس العربي الوسيط  –هيئة الأبحاث والترجمة لدار الراتب الجامعية، الأسيل  )3(

  .345: ص): رمز(مادة  بيروت، الجامعية،
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يرى أهل البلاغة أن الرمز متحول من الكناية، لكنه يتناول دلالـة لا تخضـع   

للمعرفة المباشرة، وإنما يكتسب تفسيره من النص نفسه أحيانا، ثم اسـتعمل الشـعراء   

 ـ خاصة، الرمز للتعبير عن ال رة، رؤى والأفكار، حتى ألف الناس هذه الرمـوز المبتك

الخير، والأطفال رمز للبعث والتجدد وانتصار الحيـاة   و رمز العطاء والتفاؤل كالقمح

  .على الموت

رمـز   –عليه السـلام   - وقد يرجع الرمز إلى أصول دينية أو تاريخية فأيوب 

  ...للسلام تون وكذلك الحمامة رمزان الصبر على العذاب، وغصن الزي

وكثيرا ما أخذ الأدباء رموزهم من الأساطير حيث يساهم الرمز الأسطوري في 

نقل التجربة من حدودها الخيالية الفردية إلى تجربة المصـير العـام، فـالغول رمـز     

فقد اتخذوا من عناصر الطبيعة رموزا للتعبيـر   نأما الرومانسيو... المجهول المخيف 

 والمسـاء والخريـف رمـزان للشـيخوخة     ،فة رمز الثورةعن التجربة الفنية، فالعاص

والربيع رمز الحياة الهانئة، ويظهر هاهنا الفرق بين تناولهم للطبيعة وموقف غيـرهم  

منها، فهم يوحدون بين الذات والموضوع، يعني أن مظاهر الطبيعـة تصـبح أساسـا    

  .لصياغة الأفكار، فهي التي ترمز إلى الآمال والهموم

لفكر البشري ترتقي لغته ويرتقي تعامله معها، فينتقـل مـن لغـة    ومع ارتقاء ا

 يرة إلى اللغة الرامـزة شالشمول إلى أخرى أكثر تحديدا، أو بتعبير أوضح من اللغة الم

هو لا يبغي بهذه اللغة الرامزة تعقيد اللغة، وإنما غايته الأولى هي الارتفاع بـالمعنى  و

بشحنته التعبيرية التـي لا يملكهـا    وإخصابه إلى مستوى جديد، وإنماؤه بإيحاء الرمز،

  .)1(اللفظ المجرد

                                                 
  دمشق، دار المأمون للتراث،،ة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه كحمد بسام ساعي، حرأ: ينظر )1(

  .337:، ص1978، 1ط 
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ولد لدى المتلقي سلسلة من المشاعر يحس فيهـا  يإن الرمز الشعري يستطيع أن "

ن خلف الرمز، كما أن الصورة الشعرية قد تكون لها قيمة رمزية لأنهـا  مقيمة فنية تك

  .)1("نتوصل إليهابلا جدال تمثل صورة لأغوار الشعور التي لا نستطيع أن 

وقد عد كثير من النقاد بأن التراث أحد أبرز مصادر الرموز الشعرية، بالإضافة 

إلى رموز الطبيعة واللاوعي الفردي والجماعي والواقع، ويمكننا القول بأن الفارق بين 

الرمز والصورة الرمزية ليس في نوعية كل منهما بقدر ما هو في درجته من الإيحـاء  

فكلاهما يبدأ من الواقع ليتجاوز إلى ما وراءه، وكلاهما يعتمـد علـى مـا    "والتجريد، 

يلحظه الشاعر من شبه بين الصورة، وما تمثله ، والرمز وما يوحي به، ولكـن بينمـا   

  .)2("يدرتظل الصورة على قدر من الكثافة الحسية، يبلغ الرمز درجة عالية من التج

مرة على سبيل المجاز، ولكنهـا   يمكن استثارتها"وشأن أي رمز شأن الصورة، 

إذا عاودت الظهور بإلحاح فإنها تغدوا رمزا، وقد تصبح جزءا من منظومـة رمزيـة   

  .)3("أسطوريةأو

 كتبهم نـذكر بعـض أنواعهـا باختصـار     وللرمز أنواع كثيرة ذكرها النقاد في

 ونحاول بعد ذلك أن نطبق ما وجدناه من أنواع الرمز على نماذج من الشعر الملحـون 

  ".وليد أحمد بن القبي"عند الشاعر 

  :الرمز اللغوي  -  أ

يعطي الشاعر المفردة اللغوية بعدا رمزيا لم تكن دالة عليه مـن قبـل، وإنمـا    

مطر، (تصبح لها هذه الدلالة الرمزية من السياق الذي يضعها الشاعر فيه، مثل الألفاظ 

  ...).ضباب، غيوم

                                                 
  .156: ، ص1985 القاهرة، مطبعة أطلس، –قراءة في الشعر العربي الحديث –رجاء عيد، لغة الشعر  )1(

  .330: ، ص1978، 2ط القاهرة، ر المعارف،دا ،محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر  )2(

 ،دمشـق  المجلس الأعلى لرعاية الفنون،، ي الدين صبحي يأوستن وارين ورينيه ويليك ، نظرية الأدب، ترجمة مح )3(

  .244: ، ص2ط
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  :الرمز الموضوعي-ب

أن كل واحد منها ذو دلالـة رمزيـة تـومئ إلـى      نجده في ألفاظ معينة، حيث

ن هناك شعر، ومنذ أن كان اموضوع معين وفكرة معينة أصبحت ملتصقة بها منذ أن ك

هناك تعامل إنساني مع الموجودات من الكائنات، نجد الرمز الموضـوعي مـثلا فـي    

  )1( ...الغراب ، الثعابين : الألفاظ

  :الرمز التراثـي-ج

، ويتمثل في ذكر بعض أبطال الإسلام كالإمام "التاريخي"مز ونستطيع تسميته الر

والتلميح في  –صلى االله عليه وسلم  –وفاطمة ابنة رسول االله  - رضي االله عنه –علي 

        بعض الأحيان إلى بعض الغزوات والفتوحات الإسلامية، أو ذكر بعـض الشخصـيات   

 أوميـادين الفكريـة، أو السياسـية    الوطنية الماضية التي كان لها باع في ميدان من ال

  .الاجتماعية

  :الرمز الطبيعي-د

أو بعـض   مجملها، وبعض الأشجار، أو الجبال،هو ما تناول فيه الشعراء الغابة في   

 كالريح، والنار، والغيم، والضباب، والسماء، والنجوم، إلى غير ذلـك : الأشياء الأخرى

  .مما يتصل بالطبيعة بصورة مجملة

  :لخاصالرمز ا-هـ

 لفة، والتي فـي طليعتهـا الحيوانـات   وهو ذلك الرمز الذي نجد له وسائل مخت

  ...والطيور كالحمام والغراب. رهاكالأسد، والحصان، والأرانب، وغي

  

  
                                                 

  .93: ، ص2003 الجزائر، دار مدني، ،شلتاغ عبود شراد، الغماري شاعر العقيدة الإسلامية: ينظر )1(
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  :الرمز المتوالـد-و

يبدأ فيه الشاعر بصورة ما ثم يولد منها صورا فرعية تؤكدها وتفصـلها حتـى   

  ي يسعى إليه من هذه الصورة، ولكنه لا يتركنا يصرف نظرنا عن المغزى الأساسي الذ

  .)1(قبل أن يوضح لنا هذا المغزى في البيت الأخير

، أو قراءتنا لقصائده "أحمد بن القبي"وأول ما يلفت انتباهنا عند استماعنا للشاعر 

هو هذا الاستعمال التلقائي العفوي للرمز بكل أنواعه، مع الإشارة إلى أن الشاعر أمي 

ي القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك جاءت قصائده ثرية بكل الخصائص الفنية الت لا يعرف

ومازالت  كتب النقدية التي تتناول قضاياهاا المئات من الاحتار النقاد في دراستها، وألفو

انشغالاتهم مطروحة حتى الآن لمعرفة كيفية نظم الشاعر لقصيدته، وما هـي العلاقـة   

  .بينه وبينها وبين المتلقي

وعاش فيها  –كما قلنا سابقا  –في منطقة رعوية " ابن القبي"المهم، ولد الشاعر 

فترة طفولته وجزءا من شبابه، وكان للطبيعة المحيطة به تأثير كبير في نضج تجربته 

الشعرية، لذلك وردت أغلب رموزه طبيعية محضة، وكثر في قاموسه اللغوي استخدام 

واحد غالبا، فانتقل هذا التعبير عن صـورة معينـة   ألفاظ من الطبيعة للتعبير عن أمر 

نستشف معناها من خـلال هـذا    ةبلفظ طبيعي مميز إلى جعل هذا اللفظ ذا دلالة رمزي

  .الاستخدام

في قصائده نجـد مـثلا رمـز    " أحمد وليد "من الرموز التي استخدمها الشاعر 

، وهو رمز قديم قدم ...)لجدل بوقرنين، لجدل، الريم، اغزيل، غزالة، غزالي (الغزال 

وأشاروا  د استخدموا هذا الرمز في قصائدهمالشعر عند العرب، فنجد شعراء الجاهلية ق

 ـ" ابن القبي"به إلى المرأة الجميلة، وهذا أيضا ما حدث مع شاعرنا  تخدم هـو  حيث اس

                                                 
، ومـا بعـدها   227: حو، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريريـة الكبـرى بمنطقـة الأوراس، ص   العربي د )1(

  ).بتصرف(
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الوديع ليشير به إلى المرأة الجميلة التي سرقت قلبه وأسرته  الآخر هذا الحيوان الجميل

  .بحبها

  :لحبيبته بالغزال في أبيات كثيرة نذكر منها" أحمد بن القبي"يرمز الشاعر 

  كاين لجدل ولحبار على حالو    إذا خليت احريمهم ترجعلي عار  

    :ويقول في قصيدة أخرى

  نظل نسال عليهوذاك الزين الي     وهاذ الطفلة قا غزالة برية  

  :ويقول أيضا

  وغزالي ديما نعيـط بسـماهـا               ما نرقدش الليل راني متعذب      

  :وفي بيت آخر يقول

  )1(تتكسري وتعودي برايك ندمانة   وراني خايف يا غزالي لا ندعيك 

 رمزين مختلفين في بيت شعري واحد "ابن القبي"وأحيانا كثيرة يستخدم الشاعر 

  :للإشارة إلى المرأة نفسها التي يهيم بحبها حيث يقولوكلاهما 

  )2(ني في اغزيل خلانايفكرت    ويا وردة زدتي على قلبي نيران  

  :ويتبع الشاعر نفس الطريقة، ليقول في بيت آخر

  اتفكرت غزال واحد واعنانا    وهاذ الوردة فكرتني في لمحان  

، فلا )الوردة(ة، هو لفظ ويستخدم الشاعر رمزا آخر للتعبير عن المرأة المحبوب

  .في قصائده إلا وتبادر في أذهاننا أنه يقصد المرأة) الوردة(نجد لفظ 

                                                 
  .إنني خائف يا غزالي أن أدعو عليك، فتتكسرين وتصبحين نادمة على رأيك )1(

  .أخرى في قلبي، فتذكرت بسببك غزالا تركنا وهجرنا انيران أشعلتيا وردة  )2(
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  :يقول الشاعر في مطلع إحدى قصائده

  مسقية بمياه ديما زقرانـة    وحد الوردة شفتها ثالث رمضان  

" ابن القبي"أما رمز الغيم والسحب فيدل على الحالة النفسية للشاعر، بحيث يعبر 

  .سحاب والغيوم عن تعبه النفسي وألمه ومعاناته وحزنه وكذا غربته النفسيةبال

  :وهذه أمثلة عن استخدام الشاعر لرمز السحاب والغيم في أشعاره

  )1(ر تهواساطلا با يرحل زاد عالخ  هلكني ذاك السحاب وبظلو راب

  :وفي بيت آخر يقول

  بكاهاواجرحلي قلبي وعيني     غيم امسدي عالثنايا دار اكـدار  

  :ويقول أيضا

  )2(عاد كل نهار يزيد احلابا يص    ي ذاك الغمـام لمدلـكـمهلكـن  

  :ويربط الشاعر حالته النفسية بحالة السحاب والظلام فيقول

  واظلامت عني  الدنيا مقوانـي    واتمسى ذاك القمر غطاه اسحاب  

: يجازرموزا أخرى كثيرة نذكر منها على سبيل الإ" ابن القبي"ويستخدم الشاعر 

البحر الذي يرمز للحب، والوادي الذي يرمز للعذاب النفسي، والنار التي ترمز للألـم  

والحزن تارة ولحرارة المشاعر تارة أخرى، والصحراء التي ترمز للطفولة والسـعادة  

والحرية  للانطلاقفخلو الطفولة من المشاكل كالصحراء في اتساعها، والأحصنة ليرمز 

مز لحالة الضعف والذل والخضوع والإسـتكانة، وغيـر هـذه    والصبر، والدموع لير

  ".ابن القبي"الرموز الكثيرة في شعر 

                                                 
  .تراءت ظلاله، ورفض أن ينقشع فازداد خاطري وسوسة بسببه ذيال أتعبني ذلك السحاب )1(

  .أتعبني ذلك الغمام المتلبد في السماء، أبى أن يصحو وصار يزداد كل نهار )2(
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، للانتباهاستخدم الرمز بشكل ملفت " ابن القبي"ونحن لا نقصد بقولنا أن الشاعر 

أن نحرض الشاعر أو غيره من شعراء الملحون على توسـيع اسـتخدام الرمـز فـي     

ون الشعر الملحون واضحا مفهوما بالنسـبة لمختلـف   أشعارهم، بل يهمنا كثيرا أن يك

طبقات المجتمع، يؤدي رسالة تربوية، أخلاقية واجتماعية، نحن نريد شعرا لا غموض 

فيه، ويجب أن نوضح أنه ليس معنى التعمق في الصورة أن تتحـول الصـورة إلـى    

لـق عليـه   وهذا ما يعالتعقيد والألغاز بحجة أن ذلك يثري التجربة أكثر من الوضوح، 

ولا نريد من الشاعر التغلغل في سراديب النفس المعتمة على نحو ما : "أحد النقاد بقوله

ل الرمزيون والسرياليون من الشعراء، إنما نريد أن تكون التجربة الفنيـة حـديث   عيف

  .)1("النفس بحيث تميز شاعرها

بـارات  فالصورة لا تلتزم أن تكون الألفاظ والعبارات مجازية، فقـد تكـون الع  

  .دقيقة التصوير، دالة على خيال خصب –مع ذلك  –حقيقية الاستعمال، وتكون 

  :التناص - 4

مصطلح نقدي أطلق حديثا وأريد به تعالق النصوص وتقاطعها وإقامـة  : التناص

وأبرز هؤلاء النقـاد  الحوار فيما بينها، ولقد حدده الكثير من النقاد في العصر الحديث، 

تي استفادت من أعمال ميخائيل باختين، فقد تبنت مبدأ الحواريـة  ال يفانجد جوليا كرست

الذي تناوله بالدراسة، وهذا المبدأ الحواري يفتـرض أن المبـدع مسـكون بأصـوات     

الآخرين، وكل كلمة متضمنة في سياق ما إنما هي ناتجة عن سياق آخـر، بمعنـى أن   

دل والممارسة، ومن خلال المفردات هي في أصلها ناتجة عن مبدأ حواري يتم فيه التبا

  .اها وندخلها في علاقات نصية من إبداعنابنذلك تنمو ألفاظنا ونت

وعموما فالمقصود من هذا كله أن اللفظ الجاري على ألسنة المجموعة اللغويـة  

الواحدة يقوم بوظيفته الاجتماعية الناتجة عن التبادل اليومي للكلام إذ يكون اللفظ فيـه  

ية ويأخذ كل مرة سياقا جديدا مع احتفاظه بطريقـة نطقـه كمـا    خاضعا لعلاقات إنتاج

                                                 
  .148: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )1(
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ت مبـدأ الحواريـة، ولكنهـا ضـمنته     سمعها المتلقي من اللافظ، أما كريستيفا فقد تبن

تقاطع جملـة مـن   (الذي أوجدته ، وهكذا فإن اللفظ الأدبي عندها هو  لتناصامصطلح 

  ).المجالات النصية

سرقات الشعرية عنـد القـدماء الـذين    قضية ال إلى ص يعود بناومصطلح التنا

تناولوا ظاهرة السرقة الشعرية، وكان من أهم ما عنوا به هو البحث في نواحي الاتفاق 

بين أديبين أو أكثر، وما يتميز به أحدهما أو أحدهم عن الآخر، سـواء أكـان مرجـع    

  .)الفن(أم كان مرده إلى التصوير ) المعنى(الاتفاق أو الاختلاف إلى التفكير 

والظاهر أن نقادنا القدماء وجدوا في هذه الموازنة بين أديبين أو أكثـر دلالـة   

ما جـاء  يين أهلية أحدهما أو أحدهم وأسبقيته فيواضحة لتمييز أحدهما على الآخر، وتب

) أخـذ المعنـى  (به، ولا نجد إلا أبا هلال العسكري والجرجاني من فسرا عملية الأخذ 

الظاهرة ويقدم تفسيرا دقيقا لها، فقد أشـار أبـو هـلال     تفسيرا نفسيا واجتماعيا يعلل

ومعناه بين شـاعرين، حيـث   في حديثه عن قبيح الأخذ إلى أخذ البيت بلفظه  العسكري

يكون أحدهما على غير علمه ببيت الشاعر الآخر، أو أنه يعلم ذلك، ثم تكلم عن توالـد  

وفي  كان القوم من قبيلة واحدةوإذا " الخواطر التي تؤدي إلى التشابه والقبح في الأخذ،

  ".أرض واحدة، فإن خواطرهم تقع متقاربة، كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متضارعة

في خلق نوع من التوافق قد يكون فـي أغلبـه غيـر     وهذا بيان لأهمية القرب

مباشر، إذ يقع تصحيف للمعنى المأخوذ قد يفقده جدته التي كانت عند الشاعر المـأخوذ  

  .منه

من النقاد القدماء، كانت له آراء نقدية هامة نجـدها   اك ناقد آخر هو الجاحظوهن

، لم يكن الجاحظ أول من فطن لهـذه القضـية   )الحيوان(و ) البيان والتبيين(في كتابيه 

والتفت إليها في نقده، غير أنه كان أول من عرض لهـا ونظـر إليهـا بعـين الناقـد      

ء بعضهم عن بعض فيما هو غريب عجيـب، أو  المتبصر، فقد عرفها بأنها أخذ الشعرا

في المعنى الشريف الكريم، أو في المعنى البديع المخترع، وقرر أن السرقة تكون بأخذ 

فظ أو ادعائه بأسره، وأن المعـاني  لمعاصر من معاصر، أو متأخر من متقدم بعض ال
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عب تحليل عند الشعراء، والمصبوبة في قوالب شتى من الألفاظ والأوزان يصالمشتركة 

صاحب الحق بها، لادعاء كل واحد بأن المعنى خطر على باله من غير سماع ويجحـد  

  .سماعه بذلك المعنى من قبل

كما نجد عبد القاهر الجرجاني قد انتبه إلى الجانب النفسي المحيط بالكلام، حيث 

لا يكون على صورة واحدة، معارضا في  أشار إلى أن المعنى المشترك بين الشاعرين

بيان على أن المعنى يتغير بين شاعر وشاعر آخر، ومظهـر  وهو  ذلك الآراء السابقة،

الجدة في الأخذ هو إخراج المعنى المأخوذ إخراجا جديدا وحسنا، يظهر فيـه الشـاعر   

  .الآخذ على الشاعر الأول بما يسقطه من نفسيته عليه

هـذين   أن نتريـث فـي فهـم مـدلولي    "وينبغي في نظر عبد القادر الجرجاني 

مجرد اللفظ، فالمعنى العـاري   ىكيلا نرد تلك الأحقية إل) اللفظ والمعنى(المصطلحين 

المأخوذ إنما هو أصل المعنى، أما الكسوة اللفظية فهي الصورة الفنيـة التـي يبـدعها    

ل إنها السبيل الآخذ في هذا المعنى، وليست تلك الكسوة مجرد غلاف خارجي عندئذ، ب

  .)1("ب الدلالةالإثراء المعنى وإخص

ا يخص السرقات الشعرية، أو ما يعرف بالتناص الأدبي، وهناك أنـواع  مهذا في

أخرى من التناص منها ما يسمى التناص الديني والـذي منـه الاقتبـاس والتضـمين،     

النبوية الشريفة في الأدب نثرا  والاقتباس هو إقحام الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث

اك نوع آخر هو التناص التـاريخي ومنـه اسـتخدام الشخصـيات     كان أو شعرا، وهن

التاريخية ودمجها في الشعر والنثر، باعتبارها رموزا حية ونماذجا حقيقية لأبطال كان 

لهم دور كبير في الحياة البشرية أو توظيف أحداث تاريخيـة لتفعيلهـا فـي التجربـة     

  .الشعرية

يني والتاريخي لرغبتهم في تعميق هذا التناص الد"وقد أكثر شعراء الملحون من 

الخلفية الدينية والتاريخية والثقافية للمجتمع الجزائري، طالمـا أنهـم كـانوا يؤمنـون     

                                                 
  .113: ص ،حسن طبل، المعنى في البلاغة العربية )1(
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بضرورة دعم الهوية العربية الإسلامية للشعب التي أراد الاستعمار أن يطمسها، ويأتي 

  .)1("التناص هذا لتحقيق وظيفة دلالية أيضا

  :التناص الديـني-أ

بمختلف أنواعـه، اسـتخدمه الشـاعر    " أحمد بن القبي"ارد في شعر التناص و

هو التنـاص  " أحمد وليد"بطريقة عفوية تلقائية، وأهم أنواع التناص الموجودة في شعر 

الديني، ومع علمنا بأن الشاعر نشأ أميا إلا أنه وظـف أمـورا دينيـة لا يعرفهـا إلا     

ويوم  وعذاب القبروالأمور الفقهية  المتمحص في الشريعة الإسلامية، العارف للعبادات

علمية أخرى منها كيفية إنتـاج الحليـب بالنسـبة لـلأم      القيامة وأهواله، وكذا أمورا

  .المرضع، وتطور تشكل الجنين في رحم أمه

ابـن  "وقد شكل القرآن الكريم باعتباره كتابا سماويا مقدسا دستورا لحياة الشاعر 

إليه يتعامل مع المولى عز  حياته، ووفق ما يدعو ه، وبه يكيف، منه يصدر أحكام"القبي

وظـف  " ابن القبي"وجل ومع الآخرين، فالقرآن الكريم هو مصدر إلهام بالنسبة للشاعر 

بشكل جزئي، وذكـر منـه    معجمه اللفظي، واستخدم منه بعض الآيات في منه ألفاظا

   .لفةقصصا وعبر عنها بطريقته الخاصة، ونقل منه صورا لمواقف وأحداث مخت

في قضاء االله وقدره، وأن ذلك مكتوب عند المولى عز " ابن القبي"يقول الشاعر 

  :وجل

  )2(ونكمل ماراه ضركا يجرالي    وانكمل ما راه مكتوب علي  

  .سورة النبأ) 29(الآية  } وكُلَّ شيء أَحصيناه كِتَاباً{ : ية الكريمةوهذا امتصاص لآ    

إيمان قوي بأن االله هو القادر على كل شـيء، يقـول   لديه " ابن القبي"والشاعر 

  :للشيء كن فيكون لذلك يقول
                                                 

  . 76: ت من عالم الشعر الشعبي، صأحمد قنشوبة ، الشعر الغض، اقترابا )1(

  ).يحدث لي(يجري لي : الآن، يجرالي: ضركا )2(
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  )1(درتو فـات  يلِّايغفر لي ذاك الخطا   عامـل عالجـواد يتلى في   

ــنات      فالجنة نلقى بلاصة محضية     ــدلولي حس ــذنب يب   )2(ذاك ال

  نطلب في بحـر الكرم مـول الجودات  ماني نطلب فالعباد الدونيـة    

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عـني فَـإِ�ي   { :بط الشاعر معانيه من الآية الكريمةوقد استن
 ة وعد أُجِيب اعِٱقَرِيبلد         ونـدشري ـملَّهـواْ بِـي لَعمِنؤلْي واْ لِـي وـتَجِيبسـانِ فَلْيعالآيـة   }إِذَا د

  .سورة البقرة) 186(

وتضرعه للمولى سبحانه وتعالى بـل  ليس أنانيا في دعائه " ابن القبي"والشاعر 

  :هو يدعو لنفسه ولغيره ولجميع المسلمين، يقول في دعائه

  حمد جاب ذ النشد وقالواوليد     واغفر يا ربي للي ناظم  لشعار  

  حضـار  وغيـاب والي مزالو    واغفر يا ربي لأمـة المختـار    

  : قوله تعالىفي  –عليه السلام  –وهذا يوحي إلينا ويذكرنا بدعاء إبراهيم 

لِلْمؤمِنِين يوم يقُوم  غْفِرٱربنا { و يالِدلِو ٱلِي وابسورة إبراهيم) 41(الآية  } لْحِس.  

" ابن القبي"وارد أيضا في أشعار أما التناص من الحديث النبوي الشريف فهو 

رضي االله وعن أبي الدرداء ـ : "ومن فضل الدعاء بظهر الغيب نذكر الحديث التالي

ما من عبد مسلم يدعو : "يقول  - صلى االله عليه وسلم  - عنه ـ أنه سمع رسول االله 

  رواه مسلم. )3("ولك بمثل: لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك

أحمـد  "هذا من ناحية العقيدة الإسلامية، أما من ناحية العبادات، فنجد الشـاعر  

  :ي العبادات أيضا في أشعاره، يقوللم ينس هذا الجانب أيضا، فورد التناص ف" وليد
                                                 

  .ارتكبته: الخطأ، درتو: يعتني ويهتم بي، الخطا: يتلى )1(

  .كلمة أجنبية بمعنى مكان: بلاصة )2(

  زهوة يحي بن شرف النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، ضبطه وخرج أحاديثه، أحمد إبراهيم  )3(

  ).1494الحديث الشريف تحت رقم ( 240: ، ص2006 بيروت، دار الكتاب العربي،
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  انصلي وانصوم وانكف لساني    نتبع طريق ربي نرجع خير

فـي قولـه   ...) الصلاة، الصيام، حفظ اللسـان  (وهذا ما أمرنا المولى عز وجل بفعله 

ة وآتُـواْ الزكَـاة ومـا تُقَـدمواْ لأَ�فُسِـكُم       :  تعالى ـلاـواْ الصأَقِيمـرٍ تَ   ويخ ـنـا     مبِم اللّـه اللّـهِ إِن عِنـد وهجِـد 
صِيرب لُونمتَع) 110( سورة البقرة.  

أيضا بالمعاملات، فها هو يوصي بالجار، كمـا فعـل   " ابن القبي"واهتم الشاعر 

  :حيث يقول –صلى االله عليه وسلم  –الرسول 

  الجار على الجار مولاه يسالو    كيما وصانا العزيز الجبار  

  :ل الوالدين على الأبناءولا ينسى فض

  )1(امقفـل من داخـلو للبرانـي  وحرم الوالدين لولدهم حجاب  

 واعبـدواْ اللّـه ولاَ تُشـرِكُواْ بِـهِ شـيئًا      : وهذه كلها أخلاق وردت فـي الآيـة الكريمـة   
ذِي الْقُربـى والْجـارِ    جـارِ إِحسا�ًا وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ والْ وبِالْوالِدينِ

يمـا�ُكُم إِن اللّـه لاَ يحِـب مـن     الْجنبِ والصاحِبِ بِالجَنبِ كَـان مخْتَـالاً    وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَ
  سورة النساء )  )36 فَخُورا

همة في المسا"فهم بفطرته الإنسانية وثقافته المتواضعة أن " ابن القبي"والشاعر 

إشاعة الرحمة في المجتمع، وشفاء الآلام، والمسح على الجراح وتخفيف الأحزان، هو 

  .)2("التجربة الكبرى التي يجب أن ينجح فيها المسلم

                                                 
إشارة   بالأقفال من الداخل والخارج امغلقحجابا مستورا، ) الآمن(من الحرم  لابنهماالبيت يعني أن الوالدين يجعلان  )1(

  . سورة الإسراء } }45مستُورا الَّذين لاَ يؤْمنُون بِالآخرة حجابا الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين وإِذَا قَرأْتَ :   إلى الآية

 ر الهدى للطباعـة والنشـر والتوزيـع   دا–دستور إسلامي للداعية المسلم  –محمد عبد الفتاح عفيفي، طريق النجاة  )2(

  .207: ، ص 1989، )أم البواقي(الجزائر 
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رسم بعض الصور مستمدا مشاهدها مـن سـور   " ابن القبي"كما حاول الشاعر 

  .قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة

  :الفنيةيقول الشاعر في لوحة من لوحاته 

  جميع راجل شيبانياعند الناس        تلاحق بي الوقت وعدت كبيـرا  

  حاطم وقت الصيف قصبو لاواني       اللحيـة بيضا اسبول انتاع شعير    

  زمانـياكي نتفكر  حالتي شاو         دموعي ويدان وسط الشيب تسيرا    

، والتي )يممر(وهو في هذه اللوحة الفنية يشير إلى الآية الكريمة في سورة 

 قَالَ رب إِ�ِّي وهن الْعظْم :ربه نداء خفيا - عليه السلام –فيها النبي زكريا  ىناد
بر ائِكعأَكُن بِد لَم ا وبيش أْسلَ الرتَعاشي وا  مِنقِيش}4{  سورة مريم.  

 ، واستمد وحيها من سورة"ابن القبي"صورة جزئية أخرى رسمها الشاعر 

  ": المرسيدس"قرآنية أخرى، يقول الشاعر واصفا سيارة 

  ليلة القدر بعينـك تراهـا    كي يتحل الباب يشقو لفجار  

لْناه فِي لَيلَةِ الْقَدرِ  :وهو تناص من سورة القدر في قوله تعالى       إِ�َّا أَ�ز}1{  

من نفس   }}5فَجرِ سلَام هِي حتَّى مطْلَعِ الْ: و قوله تعالى ،سورة القدر

  . السورة

أما صورة القبر وظروفه ومشاهد يوم القيامة، فهي متكررة بشكل واضح في 

  :منها هذه الأبيات راخت، سن"أحمد بن القبي"أشعار 

  نت وفعلك في خـرداس اتعود ايوم      اتفكر ضيق القبر عندك تجهل  

  صمنكر ونكير مـا فـيهم تخصـا        الأملاك يجو اثنين مع لـول    

  اكتب بيدك كل حاجـة بالقصـاص       ايسالوك على العمل هو لول    

  مازالت في لاخرة والشي يوعاص     من ثم حقا حسابك يتـبـدل    
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  تزاوى مثل القطا ترعد بحسـاس      اعضاواتك يشهدو عنك كامل    

  لمقـاص ش حاضر ثم موجـودةكل    الميزان يكون حاضر متعـدل    

بر، وللوقوف بين يدي المولى سبحانه وتعالى وهي صورة حية للحياة داخل الق 

أخرى، وكـذا   ة، وفي سور كثير)ق(يوم القيامة، وكل هذه المشاهد مجسدة في سورة 

  .في أحاديث نبوية شريفة

كثير ومتنوع، نجده أيضـا فـي   " أحمد وليد بن القبي"والتناص الديني في شعر 

  :البيت التالي

  المال ماهم بوخالةيعطوه من     إذا جا في وستم واحد مخصوص

، فهم قوم ينفقون مالهم في سبيل )أولاد نايل(يتحدث البيت عن صفة الكرم عند  

  االله تعالى، تنفيذا لما أمر به االله عز وجل في كتابه الكريم، ولما أوصانا بـه الرسـول   

 –أن رسـول االله   –رضي االله عنه  –فعن عدي بن حاتم (  - صلى االله عليه وسلم  –

  )1( )متفق عليه". النار ولو بشق تمرة اتقوا: "قال –ليه وسلم صلى االله ع

  :التناص الأدبي -ب

وهو تناص بطريقة غير واعية، أو ما نستطيع أن نطلق عليه ظاهرة الصـيغ    

من و ات أو تعابير بعينهاالشفوية المعتادة أو المكررة، وهو بالنسبة للشعر الملحون كلم

الملحون، خاصة في موضوعات معينة، يكـون   شدة تكرارها أصبحت لصيقة بقصيدة

في المعاني، كما يكون أيضا في الألفاظ أو العبارات، وقد نجده أيضـا  التناص الأدبي 

  .في الصور الشعرية

نـتج  يوينتج هذا التناص من تأثر الشاعر بشعراء آخرين بطريقة مباشرة، كما   

جاحظ وعنـد عبـد القـاهر    تحدثنا عن ذلك عند ال –عند الشاعر بطريقة غير مباشرة 

                                                 
  ).546والحديث تحت رقم ( 110: حين، صيحي بن شرف النووي، رياض الصال )1(
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ي وارد في الشعر الملحون بوالتناص الأد  - الجرجاني وعند أبي هلال العسكري سابقا

ونظرا لكثرة النصوص المتقاطعة  ،أيضا" ابن القبي"، وعند الشاعر للانتباهبشكل ملفت 

في اللفظ والمعنى عند الشاعر، فإننا سنختار أهمها وأكثرها تكـرارا عنـد الشـعراء    

  .ين وعند الشاعرالآخر

  :في لفظ البكـاء ومعنـاه* 

  : )1(يقول الشيخ السماتي

  وعيني بدموع راسي ينهالو    نبكي ونبكي الناس الي حضار    

  ":ابن القبي"ويقول 

  رت الي بعيد بلي هم جيرانيَّوح        وابكيت وبكيت لحباب معـاي    

  : في وصف الخيل *

  :)2("عميرة بن قطاف"يقول الشاعر 

   ابيض ثلج الحسوم إلى ريَّف          جات قرودو هاربة للقنجايةولاَّ    

  ":ابن القبي"ويقول 

                                                 
، درس )بسكرة(ساسي من سيدي خالد  أولادهو أحمد بن عبد الرحمان السماتي الساسوي من عرش  الشيخ السماتي )1(

أقـام بزاويـة   )، الجلفة، الأغواط، بوسعادة الجزائر(ش حياته متنقلا بين عدة مدن االقرآن الكريم بالزاوية المختارية وع

في أخريات حياته، ولـد سـنة   من مرض السل  عانىض الوقت، وهو معاصر لعبد االله بن كريو وبن يوسف،الهامل بع

فـي  –رحمـه االله   –القصيدة رويت لنا من طرف الشيخ الحاج بوعدي عبد العالي بن بايزيد .1908وتوفي سنة  1868

خ السماتي يغني في الأغواط والنـاس  كان الشي:(، يقول الحاج بوعدي 2002ماي  05يوم الأحد ) سيدي عامر(القارصة

ت أما المعلومـا .)ولكنه وجد خارج السجن صباحا فقبض عليه وأدخل السجن، حزن لذلك ونظم القصيدة ليلا، ،يتفرجون

   .2009جوان30الخاصة بالشاعر فقد زودنا بها الدكتور أحمد قنشوبة في لقاء معه يوم 

 ابنته، والقصيدة نظمها الشاعر في ) لهول بن أحمد بن لهول(لسيد من طرف ا) عميرة بن قطاف(رويت لنا قصيدة  )2(

  ).رقية(
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  )1(وعلى راس جبال جرف ميثالو       ابيض ثلج احسوم صب على لوعار        

  :في مدح سيدي نايل* 

  : )2("محمد الريغي شبيرة"يقول الشاعر 

   )3(اهمولادو سعاخلاها خضرا     سيدي نايل ما ضناتو ضناية  

  ":ابن القبي"ويقول 

  )4(سيدي نايل سعد من دارو فالو       عليهم دعوة جدهم لدرم حيدار  

  ":صلى االله عليه وسلم"في محبة الرسول * 

  ):رحمه االله( "السعدي السعدي"يقول الحاج 

ــول االله         جيت انودع فيه والعينين اتصب   ــة رس ــو بالعافي   بقيت

  )5(اهفومشعـالو فالباطنة لاما ط        هـبهم فراقو راه زاد القلب ال    

  ": ابن القبي"ويقول 

  )6(وامرضت وهسيت مرضي ولا شين         ويا خوتي لحباب قلبي راه اعطب

  بي زاد في قلبي ناريـنـش النـوح    ب لا نكـتبـو لا نسبـوما تنفعل  

                                                 
يا ليتني أجد حصانا أبيضا مثل بياض الثلج الذي يتساقط على مناطق وعرة باردة وعلى قمـم جبـال   : معنى البيت )1(

  .عالية

) مخطـوط ( 2004/2005عبد الرشيد شبيرة الريغـي،  : ، جمع وإعداد)1957-1895(شعر محمد الريغي شبيرة  )2(

  .05: ص

  .تركهم لا يحتاجون إلى شيء: سعاهمو دتركها، اولا: امرأة ولود، خلاها: لم تنجبه، ضناية: ما ضناتو )3(

  .، سيدي نايل ما أسعد من جعله فألا له)حيدرة(عليهم دعوة جدهم الشجاع كالأسد  )4(

  .يء يطفؤههم فراقه زاد في التهاب القلب، واشتعاله في الفؤاد لا ش )5(

  .خوتي الأحباب قلبي أصابه العطب، ومرضت وأصابني الهزال ومرضي أصبح خطيرايا إ )6(
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  : )1("برمة عبدالقادر"وفي نفس الموضوع يقول الشاعر 

  احنا ما طقنا وهـو ما جانـا    رفر ليه وراح اتوحشتو والقلب ف  

  :في الدعوة إلى التوبـة* 

  :)2( )رحمه االله" (عيسى بن علال"يقول الشاعر 

  نـت مولاهـا  اراني ننـصح فيـك بـلاك تنـدم        والنصـيحة ماكـاش   

  كام رب وارضاهاواتمثل لاح     اتماهل و اسلم       خذ الراي أو توب و  

  ":لقبيأحمد بن ا"ويقول 

  واعرف روحك راك عايم وسط ادهاس        يا بن آدم توب الله واستعـقل

  :في رثـاء الأب* 

  ":قويدر يخلف"يقول الشاعر 

  )3(م عرانادَّتهمن بعد السترة ا    خانتني في سور عالي عني راب  

  ما عندي مفتاح ولا رمـانـة    خلاني مكشوف كالدار بلا باب    

  ":أحمد بن القبي"ويقول 

  واعقب منو ريح كاسح قـواني         السور الي مقدر صار اتراب ذاك  

  )4(عريان من الثوب لامن غطاني       نلقى روحي في قلالة يا لحبـاب    

  )4(غطاني
                                                 

  .02: ص باتنة، ،)عمار قرفي(مطبعة الشهاب  ،برمة عبد القادر، الكنز المدفون في الشعر الملحون )1(

 1999 الجزائـر،  حلـب، مطبعـة د  ،يحي درويش الشلالي، ديوان عيسى بن علال الشلالي في الشعر الملحـون  )2(

  .32:ص

  .، بمعنى تهدم وتساقط)بالراء والباء المخففتين: (راب )3(

  .حاجة وفقر، ويمكن أن تعني الأرض الجرداء: قلالة )4(
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  ":قويدر يخلف"وفي نفس الموضوع يقول الشاعر 

  واسكن دار الحق واحنا خلانـا         والي كان يعزنا بدل لصحـاب  

  )1(درتو في لكفان سافر خلانـا         ميز الساعة راني خملت الآب    

  )2(دفنت العز معاه ظاهر والهانة        طيتو تحت اللحد بين الأدرابغ    

            في وقت الصبحة اتمسى خلانا    وبابا مثل القمر غطاه اسحـاب    

  ":أحمد بن القبي"ويقول 

  واسكن في دار الظلام وخلاني    اليـوم اللي صـد عني فيه الآب  

  واتفرقوا لحباب واحد ما جاني    اه ودرت عنو طرف ترابورادمن    

  واظلامت عني الدنيا مقـواني    واتمسى ذاك القمر غطاه اسحاب    

يظهر من النماذج السابقة أن التناص الديني والتناص الأدبي موجودان بكثرة في قصائد    

وتأثيره  أو سابقين عنه آخرين معاصرين له ، وهذا يدل على مدى تأثر الشاعر بشعراء" ابن القبي"

  .في غيره من الشعراء

  فـي شخصـية الرسـول    " ابـن القبـي  "أما التناص التاريخي فيظهر عنـد الشـاعر       

...) فتيحـة، بـت حميـة   (وكذا في شخصيات ثانوية أخرى كالخونيات  –صلى االله عليه وسلم  –

سـيدي نايـل، سـيدي     رسيدي عام(عض الأولياء الصالحين اللواتي ذكرهن الشاعر بأسمائهن، وب

، ولكن الشاعر استخدم هذه الشخصيات ...)عيسى، بلعموري، لقطيريني، الثعلابي، سي بوضياف 

  . استخداما صوفيا لا ينطبق مع ما جاء في الإسلام

يعتقد بأن هؤلاء الخونيات والأولياء لهم قـوى خارقـة يسـتطيعون    " ابن القبي"فالشاعر   

يفكوا أسر السـجين، وينصـروا المظلـوم، ويسـاعدوا المحتـاج،      بواسطتها أن يقربوا البعيد، و

ويستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، وهذا التصور في نظر الإسلام خاطئ تماما، فهؤلاء ما هم إلا 

  .بشر، ولكنهم تميزوا عن بقية البشر بحبهم الكبير للمولى سبحانه وتعالى

                                                 
)1( ميحوالي : ز)خَ)تقريبا ،تلْم :جملْتُ تُعمحو.  

  .التعب والشقاء والهم: الهانة )2(
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ويمكننا مـن خـلال   عرية وبعنصر التناص نكون قد أنهينا فصل الصورة الش   

  :هذا الفصل استخلاص بعض النقاط التي نراها هامة في نظرنا

استخدمه لرسم لوحات خالدة ومتنوعـة  خيال واسع " ابن القبي"لدى الشاعر  •

  .مستوحاة في أغلب مشاهدها من الطبيعة المحيطة به

 في قصائده بطريقة تلقائية عفويـة  عواطف شتى" ابن القبي"وظف الشاعر  •

 .ءت عاطفة الحزن مسيطرة على أغلب هذه العواطفوجا

رموزا عديدة في أشعاره، كان أهمهـا رمـز الغـزال    " ابن القبي"استخدم  •

 .والوردة، بالإضافة إلى رموز أخرى كثيرة

التناص الديني والأدبي، مما يدل على اتسـاع  " ابن القبي"غلب على قصائد  •

لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه مثقـف  ثقافته الدينية والأدبية، بالرغم من أنه أمي 

  .ثقافة السماع
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   :تمهيـد

، ولعل ذلك كان لإبراز أن الموسيقى "الشعر موسيقى ذات أفكار: "قديما قالوا
فلا يوجد شعر "هي العنصر الأساسي في الشعر، والذي يميزه عن بقية فنون القول، 

وجوه الزاخر بالنغم، موسيقى تؤثر في أعصاب  بدون موسيقى يتجلى فيها جوهره،
السامعين ومشاعرهم بقواها الخفية التي تشبه قوى السحر، قوى تنشر في نفوسهم 

     ما تعيد فيهم نسقا كان قد اضطربون بتناغمهم معها، وكأنسحموجات من الانفعال ي
  )1("واختل نظامه

فليس الشعر "أو داخلية، ولا غنى لأي شاعر عن الموسيقى سواء كانت خارجية 
ا ، ونحن حينم)1("في الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب

يعد فـي مقدمـة مكونـات     وسيقينمعن النظر في بنية الشعر العربي نجد أن البناء الم
النثر،  القصيدة الشعرية، لأن القصيدة إذا فقدت النغم خرجت من دائرة الشعر إلى دائرة

لذا قالوا أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يقصد بـه إلـى الجمـال الفنـي،     
خصوصا إذا عرفنا أن الكلام الموزون يثير فينا انتباها عجيبا لما فيه من توقع لمقاطع 
تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منها جميعا تلك السلسلة المتصلة الحلقات التي لا 

حلقاتها عن مقاييس الأخرى، والتي تنتهي بعد عدد معـين مـن المقـاطع     إحدى وبنْتَ
  .)2(بأصوات بعينها نسميها القافية

فهي جوهره ولبه، وبدونها لا يكـون الشـعر   "والموسيقى أساسية في كل شعر، 
شعرا، إذ هي ركنه الذي لا يقوم بدونه، وهي ركن قديم قدم الحياة الإنسانية، فمنذ وجد 

عه موسيقاه، بل هو إنما تخلق في أحشائها، ولم يتخلق وحده بل تخلـق  الشعر وجدت م
  .)3("معه النغم أيضا

                                                 
  .14: ، ص1981، 5ط القاهرة، الأنجلو المصرية، ،إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر  )1(
  .13المرجع نفسه، ص  )2(
  .137: ، ص1987 القاهرة، دار المعارف، ،شوقي ضيف، في التراث والشعر واللغة  )3(
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  :الموسيقى الخارجية - 1

تناول الموسيقى الخارجية من خلال الوزن الشعري والقافية، بما فـي ذلـك   نس
  .والإيقاع –الروي 

  :الوزن - أ

ان للقصيدة المدرسية يبدو أن القصيدة الشعرية الشعبية لم يكن لها الحظ الذي ك"
ابها بالنسبة لفحص أوزانها، ذلك لأن الاهتمامات المبكرة التي أولاها أصـح ) الرسمية(

ومن الدارسين من نظر إلى حركات هذه الأشعار علـى  .. .لهذه القصيدة لم تكن شاملة
ومنهم من حاول ضبط أوزانها عروضيا على . أنها أساس الأوزان في القصيدة الزجلية

الخليلية، ومنهم من تجاوز كل ذلك، وادعى أن هـذه الأشـعار لا وزن لهـا     الطريقة
وبعبارة أدق لا تخضع لبحور الخليل، فضلا عن الذاهبين إلى القول بـأن أوزان هـذه   

  .)1( )"اسبانيا(، و )الفرس: (ت إلى المجتمع العربي عن طريقفدالأشعار أعجمية و

لقصيدة الملحونة بميزان الخليـل،  لعربي دحو الذي أنكر وزن الكان هذا الرأي 
ورأى أن الأذن تبقى هي المقياس الأساسي لتقويم وزن هذه النصوص عند الشـعراء،  

  .وعند المهتمين والمتتبعين

من الصعب أن نذكر بحـورا محـدودة   "بي أسباب ذلك بأنه يويعلل عبد االله الرك
بيئات متعددة وبلهجات  لهذا الشعر بسبب كثرته وتنوع قصائده وانتشاره بين العامة في

مختلفة من الصعب حصرها إلا بدراسة مستفيضة منظمة لكل ما يتصل بهذا الشعر من 
   .)2("شتى النواحي

التحويلات التي تقود من وزن "يقرر أن " مصطفى حركات"ولكن ناقدا آخر هو 
الشعر الفصيح إلى وزن الشعر الشعبي، ناتجة عن التحويلات التي تقود من الفصـحى  

                                                 
  .246: ، ص1ر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى، جالعربي دحو، الشع )1(
  .490: بي، الشعر الديني الجزائري الحديث، صيركالعبد االله  )2(
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. أي أن الشعر الشعبي يحدث للأوزان الخليلية ما تحدثه العامية للفصحى... لى العاميةإ
  .)1("ويقع هذا التغيير على مستويات مختلفة انطلاقا من الحرف والحركة حتى البحر

حاول مصطفى حركات التأسيس للشعر الملحون بوضع أوزان خاصة به، و من 
ويقصد بالشعر البدوي الشـعر   –ما سماه هو ك –بين هذه الأوزان وزن للشعر البدوي 

الملحون الذي نتناوله نحن في هذه الدراسة، ويعرفه بأنه الشعر الذي تكون فيه الأبيات 
  .، وسماه الشعر الملحون العمودي)أياي(متماثلة مكونة من شطرين من نوع 

لدائرة وينتمي وزن هذا النوع من الشعر من ناحية الدائرة العمودية إلى أوزان ا
الثانية، ويأتي نوعه في البدوي الممدود الخامس، وهو الوزن الشعري المشهور، وقـد  

أن يشرح ذلك بشيء من التفصيل، فأعطانا أمثلة وشواهدا على  حاول مصطفى حركات
  .)2(كل نوع

  :البدوي الممدود الخامس

  نت تعلمايا ربي يا خالقي و: العشـري

  تعلم  نت ا  و قي   يا خال   ربي   يا      

  )س س) (س س س(  )س ط)(س س س(    

  فعلن   مفعولن      مفعولن   فعلان  

  /  0/    س:  سبب 

  0/0/   0//  00/    ط :     وتد

  .ويسمى السبب مقطعا وكذلك الوتد، ومجموع الأسباب والأوتاد تسمى مقاطعا

                                                 
  .28: ص ،مصطفى حركات، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي )1(
  .وما بعدها 30: ص: المرجع نفسه: ينظر: للإطلاع أكثر )2(
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  :وزن البـدوي
  :)1(تعريفـه - 1

أو مجزوءا، وسمي بهذا الإسـم   هو كل وزن ممدود في خامسة، وقد يكون تاما
الـوزن  بح الوزن الرئيسي في بعـض النواحي،و لأنه اشتهر عند أهل البادية حتى أص

  :الذي يبنى عليه هو

  مفعولن    فعلان    مفعولن    فعلان        مفعولن     فعلان    مفعولن   فعلان   

  )طس ) (س س س) (س ط) (س س س(      )س ط) (س س س) (س ط) (س س س(

 1 2  3  4 5     6 7  8    9  10       1 2  3      4 5   6 7  8   9  10  

          :شـواهـده - 2

  .العشري الشطرين: سنكتفي في دراستنا هذه بما سماه مصطفى حركات 

  :مثال تطبيقي عن العشري الشطرين

  :يقول الشاعر أحمد بن القبي

اني مثل الجمر    راني لاهب بالمرض جار عليّفي وسط الذَّاتْ كو  

  )1شطر(    يا  لي  رع  جا  رض  مبلْ  هب  لا  ني  را

/0  /0  /0  /0  /00  /0  /0  /0  /0  /0  

  )س  س(  )س  س  س(  )ط  س(  )س  س  س(

1  2  3   1  5   6   7  8   9   10  

  لن فع        مفعولن        فعلان        مفعولن    
                                                 

  .91: ن الشعر الشعبي، صمصطفى حركات، الهادي إلى أوزا )1(
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  )2شطر(    تْاْذَ  طذ  وس  في   مر   ملج  مث  ني  وا  كو

/0  /0  /0  /0  /00  /0  /0  /0  /0  /00  

  )ط  س(  )س  س  س(  )ط  س(  )س  س  س(

1  2  3   1  5   6   7  8   9   10  

  فعلان        مفعولن        فعلان        مفعولن    

  : )1(ري الشطرينشالبدوي الع - 3

البدوي ذو العشرة مقاطع أكثر النماذج استعمالا وله أربعة أضرب حسب نـوع  
  :ذج تكتب كما يليالقافية والمد الوارد في آخر الشطر، وهذه النما

1 - مفعولن فعلان    لان مفعولن فعلانمفعولن فع  لانمفعولن فع  

  لنمفعولن فعلان مفعولن فع    مفعولن فعلان مفعولن فعلان - 2

  مفعولن فعلان  مفعولن فعلان    لـنلن فعومفعولن فعلان مفع - 3

4 - لـنمفعولن فعلان مفعولن فع    لنمفعولن فعلان مفعولن فع  

ى هذه الأنواع بواسطة العروض الخليلي فإنه بالإمكان القول بـأن  وإذا عبر عل
نموذجان الثاني والثالث هما الأكثر استعمالا، لالبدوي البسيط له عروضان وضربان، وا

مـن  " ابن القبي"والقصد من ذلك التنويع وخلق تقابل بين الشطرين، وقد أكثر الشاعر 
لا نجد أثرا للنموذجين الأول والرابـع فـي   استخدام النموذجين الثاني والثالث، ونكاد 

  .قصائده، لذلك سنقتصر على النوعين سابقي الذكر

  

                                                 
  .91: مصطفى حركات، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي، ص )1(
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  )ينطبق على النموذج الثاني(: المثال الأول

    مقواني   الكثرة   بالدمعة  نبكي     صغيرا كنت   كي حالتي   نتفكر  كي 

  ق وا نيكث ره م لْاْنب كي بل دم ع  كر حاْلْ تي كي كن تص غير كفكي نت 

/0 /0 /0 /0/00 /0 /0 /0  /0 /00     /0 /0 /0  /0 /00 /0 /0 /0 /0 /0  

  سس س س  س   س س س   س ط    س س س   س طس ط  س س س  

  مفعولن     فعلن مفعولن     فعلان            مفعولن    فعلان  فعلان     مفعولن  

  )ينطبق أيضا على النموذج الثاني: (المثال الثاني

  و اجرحلي  قلبي  و عيني  بكاها       م  امسدي  عالثنايا  دار  اكدارغي

  عي ني بك كا ها ويوج رح لي قل   بِ    نا  يا دا  رك  دار  ثْغي مم سد دي عثْ

/0 /0  /0 /0 /00 /0 /0 /0 /0  /00    /0  /0 /0 /0 /00 /0 /0 /0 /0 /0  

  س سس س س  س س س   س ط           س س س   س ط  س س س   س ط

  مفعولن     فعلن فعلان    مفعولن        مفعولن    فعلان  ن  فعلا   مفعولن  

  )ينطبق على النموذج الثالث: (المثال الثالث

  زين الصيحة هو الشايع في لوطان    راحصاطع فالقياكل في عشب الم

  طان لو   شا يع في شْوزي نص صي حا ه  قا طع فص صح را ميا كل في عش بلْ

/0 /0 /0 /0/00  /0/0/0   /0/0    /0 /0 /0   /0 /00   /0 /0 /0  /0 /00   

  فعلان     مفعولن   فعلان     فعلان    مفعولن  فعلن          مفعولن    مفعولن   
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  )ينطبق على النموذج الثالث: (المثال الرابع

  نينتمنى في خاطري دايس واحز    نا راني عدت كل ليلة نحسباو

  نيري دا يس وح زِ طْاْفي خَ ىنت من ن  نح سب كل لي لا  تْدني ع وا نا را 

/0/0/0  /0/00   /0 /0 /0 /0 /0    /0 /0 /0  /0 /00  /0 /0/0  /0 /00  

  فعلان    مفعولن     فعلان  مفعولن     فعلان    مفعولن    فعلن     مفعولن

  : )1(لـالزحافات والعل - 4

  :الزحاف - أ

ف الشائع هنا هو استبدال المقطع الطويل بـالمقطع القصـير أو إسـقاط    الزحا
  :، ومثالهبالساكن في ثاني السب

  طريق  ربي  نرجع   خيرنتبع  

 /0/0/0   //00  /0/0/0   /0/00  

  س ط س س س  س ط  س س س

يق جاءت على القياس الفصيح وذلك مراعاة للوزن، فلو أسكنت طاء طر: فكلمة
  .وزن مقطعا وأصبح بذلك مختلاطريق لفقد ال

وفي بداية الشطر يجوز الابتداء بساكن، ويكون المقطع الأول عبارة عن سـاكن  
  :، ومثاله0/0= س : متبوع بمتحرك وساكن

  قدامو ووراه ياسر خيـالة    العدوي والجحفة وطبعوه بناقوس

                                                 
  .94: مصطفى حركات، الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي، ص )1(
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  :فنحن إذا قطعنا الشطر الأول كما يلي

  سوقُ  نا  هب   عو  طب  واْفَ  جح  ول  وي  عد  أل

/0  /0  /0  /0  /0  /00  /0  /0  /0  /0  /00  

  ط  س  س  س  س  ط  س  س  س  س  س

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

) لْعـد (نحصل على مقطع زائد وهو غير مقبول، فالقراءة السليمة تقتضي وضع 
  .في مقطع واحد

  قوس  نا  هب  عو  طب  فاو  جح  ول  وي  لعد

/0/  /0  /0  /0  /00  /0  /0  /0  /0  /00  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    

  :العلل - ب

أي التغييرات اللازمة فهي تخص ورود المقطع الطويل في الخامس والعاشـر،  
وكل بيت خلا من مقطع متزايد الطول في الموقع الخامس هو مختل الوزن، أمـا فـي   

  .نهاية الشطر فالقافية هي التي تفرض نوعية المقطع

  :نوعية المقطع الخامس

تبوع بساكنين، وقد يكـون السـاكن الأول   المقطع الخامس عبارة عن متحرك م
  :في البيت التالي ) راْك ) ( خَاْطْ (  :حرف مد مثل

  حديدالساعد روحك راك في وسط     لا تقلق في خاطرك ولا تعزم

  .وهو مستساغ، سهل النطق
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  :وقد يكون الساكنان من الصوامت مثل

  لامن يرفض كلمتو يقلبها لو    يسيد حتى وما يفهمش القول

وهذا النوع من المقاطع يكون أحيانا صـعبا  ) كَلَْم(مس في الشطر الثاني هو الخا
  .للنطق خصوصا عندما تكون الحروف متنافرة

  :المقطع الخامس وحدود الكلمات

  :قد يأتي المقطع الخامس في نهاية كلمة مثل

      ندلا فاقو  اس ق عالنّر  صرت مهاجر قاصد الوطن الخالي    بي  

/0/0/0/0/00 /0/0/0/0/0    

الشطر إلى قسمين واضحا وذلك لأن تشطير الوزن  يءفي هذه الحالة يكون تجز
  .مدعم بواسطة حدود الكلمات

  :ع الخامس وسط كلمة مثلطقوقد يقع الم

  صاطورة مولاه يخلع من حالو    بوه وعينو نارـواهل حماري يكس     

/0/0/0  /0/00  /0/0/0/0/00  

  .كون مدوارا، أي أن جزأيه تقاسما كلمةالشطر ي ،وفي هذه الحالة

وجدنا أن " ابن القبي"على الشعر الملحون عند الشاعر وبعدما طبقنا هذه النماذج 
، ونستطيع ا قرره مصطفى حركات في دراستهالنموذجان الثاني والثالث متطابقان مع م

ليل بن أحمد الآن أن نتفاءل بدراسات لاحقة يمكن أن تقودنا إلى إيجاد بحور كبحور الخ
  .الفراهيدي نستطيع تطبيقها على الشعر الملحون بسهولة
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  :القافيـة - ب

مرادفة للقفا ثم للمؤخرة عامـة،  "م، وقد استعملوها يعرف العرب القافية منذ القد
ثم اشتقوا الصيغ المتعددة لما لحظوا فيه التتبع، سواء كان حقيقيـا أو مجازيـا، ومـن    

  .)1("ا الكلمة الشعرالمجالات التي استخدموا فيه

استعمل العرب إذن كلمة قافية في أشعارهم، وجمعها قواف، والقافية آخر كـل  
في أول الأمر علـى  "شيء، والقافية منطقة ما وراء العنق، وأطلق العرب كلمة القافية 

آخر البيت، دون أن يحددوا قدرا معينا منه، ثم اتسعوا بها، فأطلقوها على البيت كلـه،  
  .)2("لاتساع عند هذا النطاق، بل ازداد حتى حوى القصيدة كلهاولم يقف ا

في آخره، أمـا   يءسمها لأنها تقفو الكلام أي تجاوقد علل القدماء تسمية القافية ب
نده تكون من آخـر حـرف   فقد أقام رأيه على أساس رياضي صوتي، فالقافية ع لالخلي

حروف المتحركـة التـي بـين    أول ساكن يليه مع ما قبله، أي مجموع ال في البيت إلى
في البيت إن وجدت، مع ما قبل الساكن الأول ورودا فـي البيـت    الأخيرينالساكنين 

  .منهما

عدة أصوات تتكرر فـي   –النقد الحديث فالقافية كما يقول إبراهيم أنيس أما في 
أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة وتكررها يكون جـزءا مهمـا مـن الموسـيقى     

هي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددها، ويسـتمتع بمثـل هـذا    الشعرية، ف
التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعد عدد معين مـن مقـاطع ذات   

  .، وعليه فإن القافية عنصر أساسي في بناء القصيدة)3(نظام خاص يسمى الوزن

  

                                                 
  .21: ، ص2001، 1ط مصر، مكتبة الثقافة الدينية، ،حسين نصار، القافية في العروض والأدب )1(
  .22: المرجع نفسه، ص )2(
  .246: نيس، موسيقى الشعر، صإبراهيم أ )3(
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النفس الإنسانية باعتبـاره   ولما كان الشعر الملحون هو أحد جوانب التعبير عن
فيضا تلقائيا لمشاعر قوية، والشاعر عندما تجيش نفسه، لا يضع في اعتباره بحرا، أو 

طواعيـة  "ية، فإن أبرز عناصر الموسيقى فيه تظهر في القافية والوزن، ويأتي ذلك فقا
 ـ عري، ليلائم أحاسيسه، وانفعالاته بحكم أن الوزن والقافية جزء لا يتجزأ من العمل الش

وبحكم أن الصوت الموسيقي ليس لحنا خارجيا بقدر ما هو عضو متفاعـل، وعنصـر   
  .)1("متحكم مع بقية عناصر النص الشعري

فهو تعزيز مفهـوم اللغـة،   : فأما الأول: ومن وظائف القوافي أنها تلعب دورين
 ـ: وتقوية موسيقاها، وأما الثاني اودة فهو تعزيز الإيقاع، وتقوية مفهومه السحري بالمع

والتكرار، وهي في كل هذا وذاك تؤدي وظيفة في الشعر عظيمة المفعول قوية الأثـر،  
مظهرا من المظاهر الدالة على نفسية الشاعر الشعبي منذ القدم حيث "وتعد القافية أيضا 

  .)2("كان يميل إلى الحداء والغناء المنفرد

ة في الشعر الملحـون،  ويختلف الأمر قليلا بين القافية في الشعر الفصيح والقافي
حيث نجد أن شاعر الملحون يستخدم قافيتين؛ قافية واحدة في صدر كل بيت، وأخـرى  

والتزام قافيتين فـي كـل    –مثلما يحدث عند الشاعر أحمد بن القبي مثلا  - في العجز 
استخدام حروف مختلفـة  "قصيدة يساعد الشاعر على استخدام طريقة التسكين، ذلك أن 

اسبا للنطق بالسكون، كما أن الجرس الموسيقي يكون أقوى تـأثيرا فـي   قد لا يكون من
هذا أنه كلما التزم الشاعر باستخدام قافيـة   إلى السامع، كلما أعيد نفس الحرف، يضاف

واحدة كان هذا دليلا على قوة موهبته الشعرية، وسـعة ثروتـه اللغويـة فـي نظـر      
  .)3("جمهوره

  

  
                                                 

  .74: ، ص1985، 1ط الأردن، نافع، عضوية الموسيقى في النص الشعري ، مكتبة المنار، صالح عبد الفتاح )1(
  .113: مرسي الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، ص )2(
  .400 :، ص)1945-1830(التلي بن الشيخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة  )3(
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المسار، وهو اتخاذ قافيتين للقصيدة الواحدة، نفس " أحمد بن القبي"أخذت قصائد 
  .ويمكننا الاستشهاد لذلك بأبيات من شعره واستخراج القافية بعد ذلك

  )1(لا غادي لا جاي لاحد نسالو    ولادت نايل جاو جوبة يا حضار  ): 1(مثـال 

    0/0/0/0 /0/00 /0/0/0   /0/00  /0/0/0 /0/00 /0/0/0  /0/0  

  سس   س س س  س ط س س س  ط  س س س س ط  س  س س س         

  ارضـــ ح) 0/00(/القافية الأولى في الشطر الأول هي 

  ـوالُــــ س)  0/0(/القافية الثانية في الشطر الثاني هي 

  ):2(مثال 

  )2(ثاني كراريس التحواس واتزيد    ايبل عتعطيلو بقران والأنجا  

      /0/0/0   /0/00 /0/0/0   /0/0         /0/0/0  /0/00 /0/0/0    /0/00  

  س س س س ط   س س س س ط         س س س ط  س س س س سس       

  ـــ عيبلْ ) 0/0(/القافية الأولى في الشطر الأول هي 

  ــــ تَحواْس) 0/00(/ثانية في الشطر الثاني هي القافية ال

استخراج قوافيهـا المزدوجـة،   وبهذه الطريقة يمكننا التعامل مع بقية القصائد و
الروي، الوصل، الردف، الخـروج،  : (ويدخل في تركيب القافية مجموعة حروف هي

  .، وهي موجودة في الشعر الملحون كما هي في الشعر الرسمي)التأسيس، الدخيل

                                                 
  .أولاد نايل بعيدون عني كثيرا يا حاضرين، لا ذاهب إليهم ولا آت من عندهم، ولا أحد أسأله عنهم )1(
تمنح الإنسان الجاهل البقر والإبل وتزيد علـى ذلـك سـيارات     –حسب اعتقاده  –يقصد الشاعر الحياة الدنيا التي  )2(

  .مجموعة إبل: جمع نجع: للتنزه، الأنجاع
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  :الروي - 1

  .هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، فتنسب إليه

  )متحركة(مطلقة ) 1(و حرف مد، القافية في المثال والوا) اللام(هو ) 1(الروي في المثال 

  )ساكنة(مقيدة ) 2(، القافية في المثال ) السين(هو ) 2(الروي في المثال 

  : الوصل- 2

هو حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة في آخر الروي المطلق، أي أنـه القفلـة   
خروجا، والوصل النهائية لنغم البيت في الروي المطلق وحده، أو مع تابعه الذي يسمى 

يعتمد على أصوات يتأتى لها قوة إسماع إيقاعي ورنين يجعل النهايـة قمـة التركيـز    
  .الإيقاعي للبيت

  :)1(مثـال

  تك روح معاهابوايقلي لا عج    ي تصعبويسهل عني الحاجة ال  

  ):2(مثـال 

  )1(ركبيات مسلسيـن ويطوالـو    أهل محاصن يكسبوهم للمشوار  

  ):3(مثـال 

  )2(لي يكذب فيها ايشوف لميثالي    حة اسواق قويــةبهدالة طيا  

  

                                                 
رشـيقو الأجسـام،   : معـدة خصيصـا لركوبهـا، مسلسـين    : سباق الخيول، ركبيات: اروشصنة، المأح: محاصن )1(

  .ذوو أرجل طويلة لتساعدها على العدو السريع، وهذه كلها صفات الحصان العربي الأصيل:يطوالو
  .أسواق، يقصد الشاعر في هذا البيت الحياة الدنيا: مسقطة، اسواق: كاشفة وفاضحة، طياحة: بهدالة )2(
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في الألف المتولدة عن إشباع الحركة بعد حـرف  ) 1(يظهر الوصل في المثال 
  .وصل: روي، الألف: ، الهاء)معاها(في كلمة ) حرف الروي(الهاء 

في الواو المتولدة عن اشباع الحركة بعـد حـرف   ) 2(يظهر الوصل في المثال 
 .وصل: روي، الواو: ، اللام)يطوالو(في كلمة ) يحرف الرو(اللام 

في الياء المتولدة عن اشباع الحركـة بعـد الـلام     )3(يظهر الوصل في المثال 
  وصل: روي، الياء: ، اللام)ميثالي(في كلمة ) حرف الروي(

    :الردف - 3

ألف (، أو حرف مد )بعد حركة لم تجانسهما - أو ياء - واو(هو حرف لين ساكن 
  ).حركة مجانسة قبل الروي يتصلان به بعد ياءأو واو أو 

  :مثال حرف المد الذي جاء ردفا* 

  يشاراتقالولي ذ الضر ما ليه ا    ياسر طبة عالجوني بادوية   

  )ايشارات(فالردف نجده في ألف المد في 

  :ومثال حرف اللين الذي يأتي ردفا* 

  لزينولد القبي جاب هذ النشد ا    حمد جاب ذ الكلمة تعجباوليد 

  .هو الردف) الزين(فحرف الياء في كلمة 

  :الخروج - 4

  .هو حرف لين يلي هاء الوصل
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  :التأسيس - 5

  .هو ألف لازمة لا يفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك  

  :الدخيـل - 6

  .وهو حرف متحرك فاصل بين التأسيس والروي

  ".بن القبيأحمد "وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة لم أستطع تطبيقها على شعر 

ويمكننا بعد هذه الإيضاحات المختصرة حول القافية والروي وغيرهما أن نقول 
القافية في الشعر الشعبي لا تختلف عنها إن موسيقى فوهكذا : "كما قال مرسي الصباغ

الشـعبي ليؤكـد حتميـة    الشـعر  في الشعر الرسمي بل على العكس فإن وجودها في 
  .)1("امةشعري بصفة علحضورها في الكيان ا

   :الإيقـاع - ج

الإيقاع يتشكل من مجموع كل من الوزن ومكونات التركيـب، ويكتسـب هـذا    "
الإيقاع سمات مميزة من خلال طول أو قصر المقاطع والحركات وكذا الجمل والصيغ 

والحقيقة أن الإيقاع يتشكل من هذه المكونـات معـا، فمـن    ... وألوان التصرف فيها 
تتحدد صورة الإيقاع الذي يستثمر غالبا في تبريـر بعـض    الصوت والكلمة والتركيب

  . )2("الظواهر وتفسيرها من خلال محاور أساسها النحو والمعنى والإيقاع

تابع للتجربة التي يخضع لها الشاعر أثناء صياغته لشعره، فقد يكـون   والإيقاع
حي وتغيرا حادا يالإيقاع هادئا مطمئنا موحيا بالسلامة أو الحزن أو الكآبة، وقد يكون م

هادئ مطمئن لا يلبث أن يتصاعد فيصـبح  باضطراب النفس، بل قد يبدأ البيت بإيقاع 
بيت عن آخر في قصيدة واحدة، وقد ارتبط ذلك بحالـة  مفاجئا حادا، وقد يختلف إيقاع 

                                                 
  .115: مرسي الصباغ، قراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي، ص )1(
   .18: ، ص1994 ،الإسكندرية دار المعرفة الجامعية، ،المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمان )2(
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 –انتظام عبارات البيت عروضيا أي بترتيب تفعيلات البحر الذي وردت عليه القصيدة 
وبترتيب تفعيلات البيت الشعري حسب وزنه إذا كان الشـعر   –ر الفصيح بالنسبة للشع

  .ملحونا

أن الشعر الملحون يكلف الإيقـاع كثيـرا مـن همومـه      –إذن  –ويمكن القول 
فالإيقاع مرتكز رئيس في شعرية النص الشعبي يتكافل مـع الصـور الفنيـة    "وأمانيه، 

الذكية فعل الإيقاع الموسـيقى فـي   المجازية والواقعية، والشعر الشعبي يدرك بفطرته 
حد الشـعر   الموسيقي: "بأحد النقاد لأن يقول ،  ولعل هذا ما حدا)1("النفس والنص معا

وسمته الفارقة يستخدمها الشاعر ليناسب بينها وبين المواقف المصورة، ويلائـم بـين   
  .)2("الإيقاع وحالاته الفنية الخاصة

يقاع يقصد به وحدة النغمة التي تتكـرر  الإ: "بقوله الإيقاع ويعرف غنيمي هلال
على نحو ما في الكلام، أو في البيت، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منـتظم  

  .)3("في فقرتين، أو أكثر من فقر الكلام، أو في أبيات القصيدة

من الشعراء ذوي الموسيقى العذبة الصافية، فهو ينظم " أحمد بن القبي"والشاعر 
 المنسكبة في قوالب شتى والأحاسيسقة، فتأتي أشعاره فيضا من المشاعر الشعر بالسلي

في كل قصيدة قافيتان بالإضافة إلى تجانس الحروف وتقارب أصواتها، وكـذا حسـن   
  .تركيب الألفاظ وتجاورها المتناسق، بالإضافة  إلى استخدام الأساليب الإنشائية

  :التلوين الموسيقي والنغمي - 1

موسيقاه وأنغامه بحيث يستخدم القافية المزدوجة، ممـا  " القبي ابن"يلون الشاعر 
يزيد قصائده انسيابا وشاعرية وقوة تأثير، ويأتي إيقاعه تارة هادئا مطمئنا، يغلب عليه 

                                                 
 الثقافي العربـي،  المركز–الحداثة وتحليل النص  –عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية  )1(

  .312: ، ص 1999، 1ط المغرب، –لبنان 
  .371: ، ص1983، 2ط مصر،دار المعارف، ،علي إبراهيم أبو زيد، الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي )2(
إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علـي  : ، نقلا عن435: النقد الأدبي الحديث، ص :غنيمي هلال )3(

  .281: ، صالجارم
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طابع الحزن والحيرة والغربة الذاتية، واللوعة والشـوق المضـني لزيـارة بيـت االله     
  .الحرام

  ":صلى االله عليه وسلم"به للنبي واصفا شوقه وح" أحمد بن القبي"يقول 

  وإذا ســهلي الجــواد الحنــين    ربـي كتـب لاَرانـي نتمـنى إِ  

  مقصادي في بيت رب العالمين   )1(ضالي مدة راه حـالي مـشقب    

  متحوش ذوك المقامات الزينين    نبكي عنها بالدموع اتظل اتصب    

  عينراها بـال يزها قلبي كي ننَّا    ورة ثـم تعجـبامقامـات منـ    

  )2(سياتو  جملة ايعشو ممحيين    اجميع اللي زارهم ليس  ينـكب    

حـرف  رويها البـاء والثانيـة    كان حرف: استخدم قافيتين الأولى فنجد الشاعر
رويها النون، وحرف الباء له قيمة صوتية موسيقية تناسب جو النص وإيقاعه النفسـي  

) القلقلـة (هو من حروف الشديد الذي يسيطر على الشاعر، وهو صوت شديد مجهور و
إلـى  والقيمة الصوتية لموسيقى هذا الحرف تنبع في تكراره، ذلك ما يحول مناخ النص 

  .يتفق وطبيعة التجربة، بل أنه يثير بغزارته الخيال يمناخ موسيق

العـاطفي   وإيقاعهـا وصوت النون له قيمة صوتية موسيقية تناسب جو القصيدة 
الشدة والرخاوة مجهور، وهذا يتفق مـع طبيعـة   فالنون صوت لثوي أنفي متوسط بين 

تجربة الشاعر التي تدور حول البين والترحل، وكما أن هذا الصوت يكون من طـرف  
اللسان وما فوق الثنايا فالموضوع يدور حول عدد الأشواق الملتهبة التـي قـد تـؤدي    

  .بنهاية الإنسان

ين والمنفعـل فـي   وموقف الشاعر في تجربته الشعرية هذه موقف الإنسان الحز
حزين ومتألم لعدم استطاعته رؤية بيت االله الحـرام  " ابن القبي"نفس الوقت، والشاعر 

ولذلك استعمل قافية النون، وفي نفس الوقت هو في حال انفعال شديد نتيجة الاشـتياق  
                                                 

  .حزين ومحتار: قبمشَّ )1(
)2( سَسيئاته، ايعشو: اتوي :يمونس.  



 الموسيقى الشعرية                                                                                                      الرابع                                                                                                                       ل ــــــــــــــالفص    

  

 
 

والحنين الكبيرين لزيارة الكعبة الشريفة، وأداء مناسك الحج، والتعرف على كل مكـان  
  –صلى االله عليه وسلم  –دام الرسول الكريم وطئته أق

  :التقفية الداخلية والترصيع - 2

  .هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز، أو تقاربها: الترصيع

  ":أحمد بن القبي"يقول الشاعر 

  مسدي عنها الغيم على للوانا     حراركبت من الصرا شفت الصصا

  :ويقول في قصيدة أخرى

  فيها غير البوم نلـقـاه ايصالي    عدت قفـرةنلقى الصحرا خالية ق

  )1(عطشان وجيعان ما صاب امالي    رةـق قا وحدو في قفيعواالذيب 

  :وفي نفس القصيدة يقول

  )2(واسروج المجبود ليهم فيـلالي     العودات اكسبنا البيضة والحمرة

  )3(يصادوا فالريـم يلقـاوه فـالي    صيـادة فالمـقاسم مشهــورة

الأبيات نسمع الإيقاع واضحا، ومتوافقا مع الجو النفسي، ونلاحظ فـي   ففي هذه
الأبيات الثلاثة الأولى نوعا من التعب النفسي الذي يخيم على نفسية الشاعر، أما فـي  
البيتين الأخيرين فنلاحظ سيطرة جو من البطولة والفنطازيا، فالشاعر استخدم كلمـات  

بجو من الأمل والسعادة، فكان لذلك إيقاعها سريعا فيـه نـوع مـن    ذات صدى توحي 

                                                 
  .لم يجد أهلا: أهل، يعني: م الميم واللامخيبتض: امالي  )1(
  .أحسن أنواع الجلد: نوع من الطرز اليدوي بخيوط صفراء خاصة، فيلالي: فرس، المجبود: جمع عودة: العودات )2(
يرعـى  : يجدونه، فـالي :  هيلقاو ،يصطادون: جبلين، يصادوا ينمكان ب: جمع مقسم: المقاسمجمع صياد، : صيادة )3(

  ).ى في لهجة المنطقةلَفْيى لَفَ( وفالي اسم فاعل للفعل 
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الانفعال النفسي الشديد، على عكس الأبيات الأولى التي جاء إيقاعها الموسيقي متواترا 
  .بطيئا

  :التنويع في الأساليب الإنشائية - 3

استخدم الشاعر الأساليب الإنشائية بكل أنواعها استخداما تلقائيا فجاءت قصـائده  
  .زيجا من النداء والاستفهام والنهي والتعجب والأمر والتمني وغيرهام

  :النـداء مع الاستفهـام - أ

  )1( بلا سبة وعلاه راكي غضبانة؟    ويا طفلة درتي الباطل عيب عليك  

  :النداء مع التعجب - ب

  )2( !فيه اتدوخ اتقول مصنوع معاها    كي يطلع فيها السايق يا حضـار

  :النداء مع التمني - ج

  )3(نكتبلو ورقة وهي تقـراها    االله لا مرسول شغل الريح ايهب  

    :النـداء مع الأمر - د

  )4(سول عنها زيد طول البستانة    يا غادي لعزيزتي قلت انوصيك

  :يالنداء مع النه - هـ

   )5(لي يمل فيها ايراعي لحـوالي    يا غافل بالاك تمل فـالدنيـا  

                                                 
  .أنت: لماذا، راكي:سبب، وعلاه : سبة،  فعلت: درتي  )1(
  ).يارةالس(ه وكأنه مصنوع معها تعجب منعندما يصعد فيها السائق يا حضار، ت  )2(
  .االله لو عندي رسول مثل الريح يتنسم)3(
  .وصيك، أحمل سلامي إليها فهي تشبه غصن شجر البستان في جمال جسدهاا: انوصيك )4(
  .يراعي لأحوالي: الذي يثق، ايراعي لحوالي: تثق، لي يمل: إياك، تمل: بالاك )5(
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  :الأساليب الخبريـة - 4

  .هناك أيضا الأساليب الخبرية بنوعيها المثبتة والمنفيةالأساليب الإنشائية،الإضافة إلى ب

  :)1(مثـال 

  ":المرسيدس" سيارةفي وصف " ابن القبي"يقول الشاعر 

  )1(زين اهواها مرفودة عالقودرو        يارمعـدولة من كل جيهة جات اخ

  وراها ولد القـبي جاب كلمة        ون معانا احمد ناظـم لشـعـار   ويك

يرية، تخبرنا بأمور ومعلومات معينة، غرضها البلاغي خبرية تقر فهذه الأساليب
  .هو الإخبار بالحقائق والمعلومات، فهي أساليب خبرية مثبتة

  ):2(مثال 

  :يقول الشاعر في نفس القصيدة

  )2(ما تقدرش تزيد بغرام احذاها  متين وعشرين كيلو بالتعبـار

  )3(لا ريـحة شينة لداخل تلقاها  ما تسمع لازف ما تلقى غبار

هذه أيضا أساليب خبرية، و لكنها منفية، غرضها البلاغي هو الإخبار بالحقائق ف
  . والمعلومات، ولكن ليس بطريقة الإثبات، بل بطريقة النفي

                                                 
  .الرائحة جميلة وجديدة ومعدلة من كل الجوانب، عالية على الطريق حسنة )1(
  .كلم بالتحديد، لا تستطيع أن تضيف ولا غراما لهذه السرعة 220 )2(
)3( فيها، ولا تشم رائحة كريهة بداخلها الا تسمع صوت محركها، ولا تجد غبار.  
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  :الموسيقى الداخليـة - 2

هي ذلك النغم الخفي الذي تحسه الـنفس عنـد قراءتهـا أو    : الموسيقى الداخلية
فنغم يبعث على الحماس وآخر يبعـث  ... عها للآثار الأدبية الممتازة شعرا ونثرا استما

على الحزن والكآبة، وثالث يثير فينا الحنان، ولو تساءلنا عن مصدر هذا النغم لوجدناه 
يكمن في حسن اختيار الشاعر لكلماته، بحيث أنها عند تجاورها جاءت منسجمة تنساب 

  .لا تنافر بينها انسيابا، فهي متآلفة الحروف

ووراء هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى خفيـة تنبـع مـن    : "يقول شوقي ضيف
اختيار الشاعر لكلماته، وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات، وكأن للشاعر أذنا 
داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة، وكل حرف، وكل حركـة بوضـوح تـام،    

  .)1("الشعراءوبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل 

فالناقد أشار إلى أن خلف الموسيقى الخارجية موسيقى داخلية خفية عجيبة، وهي 
كامنة في حسن اختيار الألفاظ، وتلاؤم حروفها، وهذه الموسيقى هي مناط التفاضل بين 

  .الشعراء

أما حسين نصار ففي معرض حديثة عن موسيقى الشعر تنـاول آراء مختلفـة   
وجود موسيقى خبئ في القصـيدة كلهـا   "هؤلاء من ذهب إلى  لمجموعة من النقاد، من

         تتألف من انسجام الأصوات الصغرى والكبرى التي تتألف منهـا، ومـن دلالـة هـذه     
  .)2("الأصوات على ما تحمل من انفعالات، ومن اتساقها مع ما تؤديه من معان

سـند هـذا الإيقـاع    ي"منذ العصر الجاهلي  هليقرر أن ويعود الناقد شوقي ضيف
الموسيقي الخارجي إيقاع داخلي يقوم على معرفة الشاعر بخواص الألفـاظ وطاقتهـا   
الصوتية بحيث تصبح قصيدته وكأنها عقود متناسقة من درر الألفاظ، حتى يبلغ ما يريد 

                                                 
  .97: شوقي ضيف، في النقد الأدبي، ص )1(
  .33: العروض والأدب، صفي حسين نصار، القافية  )2(
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من إمتاع المستمعين له بصياغة قصيدته بجانب إمتاعه لهـم بجمـال وزنـه وقافيتـه     
  .)1("ية المتكررةوإيقاعاته الموسيق

حركة توليد جديـد  "والموسيقى الداخلية هي التي تنتج الإيقاع الداخلي الذي هو 
داخل النص لما هو خارجه، وهو جزء هام من عنصر الموسيقى، جزء لا يلغي أجزاء 

الأجزاء الأخرى يمكن البحث عنها في أنواع من الموازنـات  . أخرى من هذا العنصر
لها وفق ل يأخذ بعين الاعتبار جرس الحروف ويعتمد التكرار ومن التقطيع، وفي تشكي

قى ويمكن البحث عنها أيضا في فنون عدة تولد النغم وتخلق الموسـي . ..أنساق مختلفة
  .)2("معينا نحسه وتراه بصيرتنا اًرصوتا نسمعه عند القراءة، أو توت

لأنه  – بما في ذلك الشعر الملحون –والشعر العربي في أساسه ظاهرة صوتية 
ف ليلقى، فالسماع والإنشاد هما كيفية الأداء والتلقي، ولذلك يتم التنويع عن طريـق  لَّؤَي

الشعر في داخل هذه الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية، والإنشاد يقتضي الضغط  دإنشا
على بعض المقاطع والكلمات في ثنايا البيت، وطول الصـوت فـي بعـض الكلمـات     

  .)3(وعلو الصوت أو انخفاضهوقصره في الأخرى، 

  :موسيقى الألفاظ والحروف - أ

  :موسيقى الألفـاظ - 1

الألفاظ بعضها لـبعض فـي   "عن ابن رشد قوله أن موافقة  نقل الأخضر جمعي
المقدار ومعادلة المعاني بعضها لبعض وموازنتها، فأمر يجب أن يكون عاما ومشتركا 

وإنما صارت الألفـاظ  : "، وقوله أيضا)4("لجميع الألفاظ التي هي أجزاء القول الشعري
هذا الفعل من جهة أنها تخيل  )الخطابة والشعر(والأصوات تفعل في هاتين الصناعتين 

                                                 
  .139: والشعر واللغة، ص شوقي ضيف، في التراث )1(
)2( ي113: ، ص1999، 4ط بيروت، دار الآداب،–دراسات في النقد الأدبي  –ى العيد، في معرفة النص نَم.  
، 1ط مصـر،  مكتبـة الخـانجي،  –دراسات وقضايا  –صابر عبد الدايم، التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث  )3(

  .48: ، ص1990
  .176: الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، صالأخضر جمعي، نظرية  )4(
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أمرا زائدا على مفهوم اللفظ، مثل غرابة اللفـظ،  : في المعنى رفعة أو خسة، وبالجملة
  .)1("فإنها تخيل غرابة المعنى، والنغم كذلك يفيد فيه هذا المعنى أيضا

هذا النمط من التوافق بين الكلمات وحركاتها وسكناتها حتى يتكامل الـنغم فـي   
بـدرجات متفاوتـة،   " أحمد بن القبي"الإيقاع الموسيقي، نجده يعم جميع قصائد الشاعر 

حسب رغباته اللحنية، وكأنما كانت له أذن داخلية تقيس الأصوات ونبراتها واهتزازاتها 
إيقاعه الموسيقي إلى أقصى حد، وإذا قصائده تتحـول إلـى   قياسا دقيقا، فإذا هو يحكم 

  .أنغام متعانقة تعانقا رشيقا، تتعانق الكلمات وتتعانق الأشطر

ومن منابع الموسيقى الداخلية أن يتلاءم اللفظ ومعناه، وينسـجم الغـرض مـع    
شكله، ويتآلف الهدف مع صورته، فيبدو الإيقاع واضحا؛ لأن تلاؤم الألفاظ والمعـاني  

  :و روح القصيدة، يظهر هذا جليا في هذه الأبياته

  كواني مثل الجمر في وسـط الـذات      بالمرض جار عليب ـراني لاه

  نبات انقاسـي فالليـالي وانهـارات       ت منـو مشـويةـيسالكبدة ح  

  يتبــدلي فــي مفاصــل واعضــاوات    المرض بصيفتو عاشر في هذا   

  ايشـارات ليـه  قالـولي ذ الضر ما    ياسر طبة عالجوني بادويــة  

فالكلمات التي استخدمها الشاعر في هذه الأبيات كلها توحي بالمرض والتعـب  
والكلمـات التابعـة لهـا    ، )المرض(والألم، وهي تنتمي لحقل دلالي أهم كلمة فيه هي 

علي، كواني، الجمر، الكبدة، مشوية، نقاسي، الليالي، انهارات، مفاصـل،  لاهب، جار(
، فعاطفة الشاعر حزينة، ولذا رأينا الألفـاظ  )ر، أدوية، الضعضاوات، طبة، عالجوني

ملائمة لها، وتأثيرها إنما يقوم على ما فيها من صوت ومعنـى، فهـي مبنيـة بنـاء     
تعتبـر  رموز للمعـاني   - أيضا –ا أصوات تعتبر رموزا للمعاني، وهي همزدوجا، وإن

  .أصواتا

                                                 
  .177: صالأخضر جمعي، نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، )1(



 الموسيقى الشعرية                                                                                                      الرابع                                                                                                                       ل ــــــــــــــالفص    

  

 
 

ور خيالية تثير خيال السامع، والمعاني التي تحملها الكلمات السابقة تصب في ص
لأن الشاعر هنا يصف تجربة مر بها، هي بقاؤه في فراش المرض لمدة طويلة جعلتـه  

، وقد جاءت الألفاظ هنا متجانسة مع المعاني فهـي ألفـاظ   يبدأ نظم الشعر بهذه الأبيات
رقيقة حزينة مؤثرة، توفرت فيها صفة الجرس الموسيقي من خـلال حـروف القلقلـة    

  .جها مع أحرف اللين، وكذا استخدام القافية المزدوجة، الياء والتاءوامتزا

  :المشتقـات - أ

تبعث المشتقات في القصيدة روحا من النغم ينبع من انسجام الحروف، وتـآلف  
الأصوات، وتباعد، أو تقارب المخارج، وتوافق الوزن، والمشتقات وافرة عند الشـاعر  

المشتقات الموجودة في الأبيـات السـابقة،    - مثلا –في كل قصائده، ونذكر " ابن القبي"
  ).مفاصل(، المصدر الميمي )مشوية(، اسم المفعول )لاهب(اسم الفاعل 

  :الجمـوع - ب

الجموع في أشعاره للدلالة على الكثرة والقوة والشدة، ومـن  " بن القبيا"يستخدم 
ضـاوات، ياسـر،   الليالي، انهارات، مفاصل، ع(أمثلة الجموع في الأبيات السابقة نجد 

  ).طبة، ايشارات

  :الأفعـال - ج

 ف أزمنتها من إيقاع موسيقي داخليعما تحدثه الأفعال بمختل" بن القبيا"يغفل لم 
مع أنه استعملها استعمالا عفويا تلقائيا، فالأفعال تجعل الإيقاع متحركا داخل التجربـة  

راني، جار، كواني، (ة الشعرية، نذكر ما استخدمه الشاعر من أفعال في الأبيات السابق
، وقد جـاءت الأفعـال بـين    )لوليحسيت، نبات، نقاسي، عاشر، يتبدلي، عالجوني، قا

ومضارع، لتبين أن الشاعر عايش هذه التجربة، ولكنه مازال متأثرا بها مرتبطا  ماضٍ
نظمـه   هـي  بها وبما تركته من نتائج على مستوى فكره ونفسيته، وأهم هذه النتـائج 

  .للشعر
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  :جسيم والتشخيصالت - د

التجسيم تصوير المعنوي في صورة المحسـوس، والتشـخيص مـنح الصـفة     
الإنسانية لما ليس كذلك، وكل من التجسيم والتشخيص يعطي جرسا خفيا داخليا، تزداد 
به الموسيقى ثراء، وتنجذب إليه النفس الإنسـانية بعاطفتهـا ومشـاعرها، والصـورة     

  :قول الشاعرالمشخصة المجسمة في المثال السابق 

  كواني مثل الجمر في وسط الذات    راني لاهب بالمرض جار علي

  : موسيقى الحروف - 2

ثمة موسيقى الحروف التـي تجهـش بهـا مقـاطع الحـزن      : "يقول أحد النقاد
والشكوى، فالحروف تتجاوب وتتناوب لتشكل حكاية نغمية تسعى إلى تقويـة المعنـى   

  .)1("وتكملته وتجميله

نماذج العديدة من الشعر الملحون، فإننا نجد موسيقى الأصـوات  وعندما نتأمل ال
تنقسم إلى قسمين أحدها ينسجم مع المعنى العنيف والآخـر يتناسـب مـع    ) الحروف(

المعنى الرقيق الهادئ، وفي هذا يقول العلماء أن أنسب الأصـوات للمعـاني العنيفـة    
أما بقيـة الأصـوات   ) ادالخاء والقاف والجيم و الضاد والطاء والظاء والص(أصوات 

  .فتناسب المعاني الرقيقة الهادئة

وسنجد في هذا المثال أصواتا متكررة للمعاني العنيفة تحملها الحـروف معبـرة   
فـي هـذه   ) الصاد، الجيم، الطاء، الضاد، القاف، الخـاء (عن هذه الأصوات، فحروف 

  :الأبيات تناسب الجو النفسي للشاعر

  رابلاد الماريكان دمرهـا تـدم      أصدم يا صدام عن جيش الكفرة  
  يرد الليل انهار صاروخ الِّيوال    )2(طواور صفرةابمدافع واطناق و    

                                                 
  .313: عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، ص )1(
  .طائرات: نوع من السلاح، اطواور: جمع طنق: اطناق )2(
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  )1(في بر اليهود ما يقعدش اثار  اضرب تل أبيب في أول مرة  

  )2(ما يقعد من جيشهم حتى ديار  راهم يحكوعنهم في كتب كثرة  

  )3(كي ما كان يقول طه بولنوار  تخبر عنهم الصجرة والحجرة  

فحرف القاف يدل على المفاجأة التي تحدث صوتا، وحرف الجـيم يـدل علـى    
وحرف الطاء يـدل علـى   ... العظم مطلقا، وحرف الصاد يدل على المعالجة الشديدة 

الالتواء والانكسار، وكل هذه الحروف مجتمعة في هذه الأبيات تدل على الجو الثوري 
  .والحماسي، والاستعداد للحرب والحث عليها

" ابن القبي"في الشعر الملحون عند الشاعر ) الحروف(هكذا نرى أن الأصوات و
تميزت بدلالة على الحساسية الموسيقية الملموسة التي تتفق مع كـل تجربـة يعيشـها    

  .الشاعر، وفي نفس الوقت تتفق مع طبيعة كل مخرج صوتي

  :المحسنات البديعية - ب

كلف، بـل كـان شـاعر بديهـة     لم يكن شاعر صنعة، أو ت" ابن القبي"الشاعر 
وارتجال، وقد احتوت صورته على المحسنات البديعية، لكنها جاءت في عفويـة دون  

فإن البديع يظل عنصرا هاما من عناصر الإبداع فـي  "تكلف، أو تعمل، وعلى أية حال 
، )4("على اللفظ كأداة تقابـل ريشـة الرسـام    –أساسا  –الشعر التصويري، وهو يعتمد 

  :لبديعية تنقسم إلى قسمينوالمحسنات ا

                                                 
  .لا تبقى هناك آثار: ما يقعدش اثار )1(
على الكفار حيث قال المولى عز  –عليه السلام  –ساكن مستوطن وذلك إشارة إلى دعاء نوح : يبقى، ديار: يقعد )2(

  .سورة نوح)  26الآية (  "وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا": وجل
فـي   -صلى االله عليه وسـلم  – تخبر عنهم الشجرة والحجرة كما أخبرنا الرسول: الشجرة، معنى البيت: الصجرة )3(

  .للنووي) رياض الصالحين(في كتاب   294: ، ص 1821حديث علامات الساعة، ينظر الحديث رقم 
  .233: عبد االله التطاوي، الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، ص )4(
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محسنات لفظية ومحسنات معنوية، ونحن سنختار أشهر المحسنات ونحاول إيجاد 
  ".ابن القبي"مطابق لها من شعر 

  :الطبـاق - 1

  )1(متقابلينالهو لغة الجمع بين الشيئين، واصطلاحا الجمع بين المعنيين 

  )صبحة، عشية(): 1(مـثال 

  ي جا من جيهتك جملة نبغيهالَِّّ    راه يسال عليك صبحة وعشية  

  )ة ، تقيمالَحر(): 2(مـثال 

  ة وتقيـم تتسـمى والـوالَحر      والدنيا من شاوها بالتبدول  

  :التوريـة - 2

ستره وأظهر غيـره، واصـطلاحا أن يـذكر     االخبر إذ) ورى(هي لغة مصدر 
الآخر بعيـد ودلالـة   المتكلم لفظا له معنيان أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، و

  .)2(اللفظ عليه خفية

  )المحبوبة: وردة حقيقية، المعنى البعيد: المعنى القريب(): 1(مثـال 

  مسقية بمياه ديـما زقرانة    وحد الوردة شفتها ثالث رمضان  

  غزيل خلانـاافكرتيني في     يا وردة زدتي على قلـبي نيران  

  

                                                 
  .269: أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، ص : ينظر )1(
  .275: المرجع نفسه، ص: ينظر  )2(
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  :المقابـلة - 3

، ثم بما يقابلهما أو يقابلها علـى  أو معان متوافقةمعنيين متوافقين هي أن يؤتى ب
  .)1(الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل

  ):1(مثـال 

  إذا عكست ما اتبعهاش خلاص    الدنيا لاجات لبنادم تسهل    

  ):2(مثـال 

  ساعة يعمر سوقها ساعة خالي  والدنيا من شاوها هاذي هي  

  : الجناس - 4

  .شاكله واتحد معه في الجنس لشيءا مصدر جانس الشيء :هو لغة

، وينقسـم إلـى   )2(تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف في المعنى :واصطلاحا
  :قسمين

  .وهو اتحاد الكلمتين في جميع حروفها:  جناس تام    -  أ
هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد مـن الحـروف وعـددها    : جناس ناقص -  ب

  .وهيئتها وترتيبها

  )روحجرو ، صج(): 1(مثـال 

  وازلزل حجرو وصجرو غطاني    على قيلة حسيت كاف علي راب

                                                 
  .338: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص : ينظر )1(
  .297:علوم البلاغة، ص : أحمد مصطفى المراغي: ينظر )2(



 الموسيقى الشعرية                                                                                                      الرابع                                                                                                                       ل ــــــــــــــالفص    

  

 
 

العنايـة  : "على بلاغة الجناس، وأثره الموسـيقي، فيقـول   ويعلق إبراهيم أنيس
تطـرب لـه   موجهة إلى تردد الأصوات في الكلام، وما يتبع ذلك من إيقاع موسـيقي  

الكـلام يتطلـب   الآذان، وتستمتع به الأسماع، ولا شك أن مثل هذا الأسلوب في نظـم  
المهارة والبراعة، وقد لا يقدر عليه إلا الأديب الذي وهب حاسة مرهفـة فـي تـذوق    

  .)1("الموسيقى اللفظية

من كل هذا لا ينكر للبديع ما يكمن فيه من طاقات تصويرية تجعله قادرا علـى  
  .مد الشعراء بإضافات تصويرية تمنح شعرهم رونقا وجمالا

  :التكـرار - ج

صوات والكلمات والتراكيب يقوم بدور كبير في الخطاب الشعري، إن تكرار الأ
تمثل بنية نفسية متشابهة منسجمة، تهدف إلى تبليـغ   اوكلما تشابهت البنية اللغوية، فإنه

الرسالة عن طريق التكرار والإعادة، على أن التكرار قد يكون متجاورا وقـد يكـون   
المتقاربة الأصوات كانت تعنـي الحـث أو   فإذا تتابعت الكلمات المتطابقة أو "متباعدا، 

مـن   صل بينهما فاصل فإن الهـدف المتـوخى  ، وإذا فالانتباهالكف بسرعة أو إعارة 
  .)2("التكرار مرغوب فيه، ولكنه في زمن دوري متثاقل

والتكرار قد يكون في الحروف، وقد يكون في الكلمات، أو العبارات، وقد يكون 
، وهو بذلك يساهم مساهمة كبيرة في خلـق موسـيقى   أيضا في أشطر أو أبيات بعينها

  .داخلية لها جرس تستمتع به الأذن الحساسة والشاعرة

  

  

                                                 
  .45: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )1(
 ،وتبيـر  –الدار البيضـاء   المركز الثقافي العربي، -استراتيجية التناص –محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  )2(
  .39: ، ص1992، 3ط
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  :تكـرار الحروف. 1

) الواو(تقنية التكرار، ويمكننا التمثيل لتكراره حرف العطف " ابن القبي"يستخدم 
  :في هذه الأبيات

 ــتردوني وتسقم    ف عليـكم نيـوانتومـا ما جاب   )1(حـالي اني ـوا ث

  )2(ت تـوالي ـن جيـازعكت من لوط    صحاب النيةاخرجلي زهدي من 

  )3(وعدت امقيطن ها كذا راك اقبـالي     ك ليـك جابـلمكتوب الي زعك

  )4(عريان وشـاتي نـدرق خيــالي            ـــاي هم الدنيـنبأنا جا قتلو

  )5(ونكمل مـا راه ضـركا يجــرالي            ـــتوب عليونكمل ما راه مك

  

التي سنختار منها هذه ) البرنوس(راره لحروف الهمس فيظهر في قصيدة أما تك
  :الأبيات

   )6(شــبانو فــي كــل مرقــب خيالــة    و ما لهم ديما معسوسشمهوما ي

ــة    وســيرفد مكحلتين ومعاهم كاب ــع بوهنلال ــة ســوري م   )7(الجعب

ـــة    جعب سوري كيلهم ما هو منقوص ــين وقتال ــد ذراري دامي   )8(في

ــعالة    يوسـس للمقومن ثم يمشي القاي ــك الش ــين ذي ــرقهم لثن   )9(تح

  )10(في خوه يخدم ذ الحالة علاه الخو    ايصيبوهم كي الحطبة قاع ايبوس

                                                 
  .أنتم لم تهتموا لأمري، تأخذونني إلى أهلي، وتعيدون تسوية وضعيتي )1(
  .مصطلحات يستعملها المتصوفة، طردت من الوطن وجئت إلي: زاهد، من أصحاب النية: زهدي )2(
  .الأمر الذي طردك أتى بك إلي، وأصبحت مقيما هكذا أمامي )3(
  .ستر خياليأوأريد أن  دنيا، عارٍهم ال أنا أحضرني: قلت له )4(
  .وأكمل ما كتبه االله علي، وأكمل ما يحدث لي الآن )5(
  .ون وأنعامهم دائما محروسة، شبابهم في كل مكان مرتفع فرسان يحرسون الأنعام والأموالشمهم ي )6(
  .يحمل الشاب عندهم بندقيتين للصيد ومسدس للدفاع عن النفس )7(
  .سفك الدماء والقتل الوزن، في يد فتيان يحبونمكتملة  حبات الرصاص )8(
  .يقتلان بعضهما البعض اثنانإذا تخاصم منهم  )9(
  يجدونهم مثل عود الحطب الجاف، لماذا يظلم الأخ أخاه هكذا؟ )10(



 الموسيقى الشعرية                                                                                                      الرابع                                                                                                                       ل ــــــــــــــالفص    

  

 
 

ــة      وروني كيفاه يدخل هذ السـوس ــاس العقال ــا الن ــولكم ي    )1(انس
  

  .وواضح هنا تكرار حرف السين المهموسة

  :ماتلتكرار الك - 2

م الشعر، ومن ذلك تكراره لكلمات أسلوبه الخاص به في نظ" ابن القبي"للشاعر 
كثيرا، " الوردة"معينة حفل به قاموسه المعجمي، ففي غرض الغزل يكرر الشاعر كلمة 

  :وهي إيحاء منه للفتاة التي يحبها، حيث يقول

  مسقية بميـاه ديمـا زقرانـة       وحد الوردة شفتها ثالث رمضان  

 ـ غزافكرتيني فـي      يا وردة زدتي على قلبي نيران       ايـل خلان

  كـوانـااالطفلة الي حبها راه     يا وردة من حب مسبوغة لعيان    

                                                 
  .، أنا أسألكم يا أصحاب العقول النيرة)حشرة تأكل الخشب(أروني كيف تدخل بينكم هذه الفتن وسببها هذا السوس  )1(
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  ة ـخـاتـم

صعب الألشعبي كالبحث في الأدب الرسمي، وا ليس البحث في الأدب      
ن لن ومن ذلك هو محاولة الغوص في الشعر الملحون، فالباحث في الشعر الملح

قتا وجهدا ماديا و وتهلك ن الدراسة الميدانية تسلأيجد الطريق مفروشة بالورود، 
في التصرف مع مختلف طبقات  افة إلى التحلي بطريقة مثلىبالإضمعنويا، 
جاهلة ومتعلمة، شيوخا و كهولا، نساء ورجالا، مع عدم التغاضي عن  ؛المجتمع

، ومع كل نكبار الس دصعوبة فهم بعض الألفاظ في اللهجة الدارجة خاصة عن
  .وجلّ ة خالصة للمولى عزفهذا لا يعيق أبدا مهمة من يحاول البحث بني ،ذلك

، يمكننا القول بأن هذا العمل هو بادرة لا بأس بها لى هذه الحقائقو بالنظر إ        
و الحلو في الوقت ذاته، وهو فاتحة خير لمن يريد  للمواصلة في هذا الميدان الشاقّ

، وخاصة في منطقة سيدي عامر، ولنا أن نستعرض أهم البحث في الشعر الملحون
الدراسة من خلال الخطة التي  لهذهإِنهائنا اها أثناء و بعد نَّالملاحظات التي دو

  :اخترناها و المناهج التي اتبعناها، ذاكرين أهمها في هذه العجالة 

، مما يدل على حبهم لهذا غزير للشعراء في منطقة سيدي عامرالوجود ال •
النوع من الشعر و الاعتناء به عن طريق الرواية و الحفظ، وكذا تميزهم 

واهتمامهم من خلاله بإيصال رسائل  اذ،بالقول فيه بشكل جميل و أخَّ
 .متعددة للمجتمع و للفرد بشكل خاص 

محيطة فيها شعراء المنطقة نتيجة تأثرهم بالبيئة التنوع الأغراض التي نظم  •
  .المختلفة في طرق تفكيرهم و أساليب معيشتهمبهم، وتأثير ظروف الحياة 
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 تفاق علىلالنوع من الشعر، فلم يحدث بعد افي تسمية هذا ا ختلافالا •
طلاق مصطلح إ، لذلك اخترنا ح واحد خاصة في الجزائرطلاق مصطلإ
 .خرى من بين مختلف التسميات الأ) ملحونالشعر ال(
البدوي العشري  هبوزن - اه مصطفى حركات كما سم -لشعر البدوي ا •

الشعر البدوي هو ، وذج الغالب على نظم شعراء المنطقةالشطرين هو النمو
 .تناوله في هذه الدراسة لملحون الذي نر انوع من الشع

الدلالة على هذه و ،المجتمعلحون أهمية عظمى في حياة الفرد ولشعر المل •
بهذا النوع من الشعر اسع الاهتمام الونتاج وي هذه الغزارة في الإهمية هالأ

هو ديوان أن الشعر الفصيح ، وكما من طرف سكان منطقة سيدي عامر
ديوان سكان هذه لحون هو فإن الشعر الم ،العرب في العصر الجاهلي

 .المنطقة 
• يعه أُ، مع أنَّشاعرا عملاقا بحقٍّ )أحمد وليد بن القبي( دلا يعرف لا مي ،

 الكريم ولا الحديث النبوي الشريفالقراءة ولا الكتابة، ولم يحفظ القرآن 
لديه من ثقافة اكتسبها بطريقة بسيطة من المحيطين به، ومن  وكل ما

غيرها من المصادر و المرئيةالمسموعة و الإعلاملطبيعة، ومن وسائل ا
 .كتساب الثقافة الاعتماد عليها في هذه الحالة لاالتي يمكن 

فصيحا في أغلبه بغض النظر ) ابن القبي(جاء معجم الألفاظ لدى الشاعر  •
 - من قبيل الاستعمال الدارج -ت التي يدخلها الشاعر على اللفظعن التعديلا

بنية مختلفة  ، أو باستعمالمة، أو ترتيبها داخل الكليير أحد حروف اللفظبتغ
 .أو صيغة صرفية خاصة

• كْيثمن استخدام ألفاظ خاصة في معجمه الشعري) ابن القبي(الشاعر  ر، 
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يشعر  - كما يقال -، لأن الشاعر البكاءمنها خاصة ألفاظ الحزن و نذكرو
الفرح      ألفاظاعر في مقابل ذلك ، كما استخدم الش بما لا يشعر به غيره

 .و السرور
را عميقا، فالطبيعة بالنسبة إليه هي بالطبيعة تأث) ابن القبي(الشاعر تأثر  •

، وجعلها تشاركه الفرح لهام، استمد منها معجمه اللفظي الثَّريموطن إِ
 .مز بما فيها لمحبوبته ر، وإليهاالغضب و السكينة ، شكا و الحزنو
مه لرسم لوحات خالدة ومتنوعة خيال واسع استخد "ابن القبي"ى الشاعر دلَ •

مثيرة  من الطبيعة المحيطة به، وهي صور مستوحاة لأغلب مشاهدها
راضا ، ومنها ما افترضه الشاعر افترة، منها ما عاش الشاعر لحظتهاومؤثِّ

 .لسبب أو لآخر بحسب الموقف
قائية عواطف شتى في قصائده بطريقة تل )أحمد بن القبي(وظف الشاعر  •

لأن  مسيطرة على أغلب هذه العواطفعفوية، وجاءت عاطفة الحزن 
 .كثير البكاء والحزن -كما قلنا -الشاعر

عديدة ، كان أهمها رمز  رموزا شعارهأفي " ابن القبي " استخدام الشاعر  •
من  ستوحىإلى رموز أخرى كثيرة أغلبها م بالإضافةالوردة، الغزال و

الصحراء لعذاب النفسي، والوادي ليرمز لالطبيعة كالبحر ليرمز للحب، و
و الدموع الانطلاق للحرية والحصان ، والنار لالتهاب المشاعر وللطفولة

 .الاستكانة ل والخضوع والذليرمز لحالة الضعف و
ع على اتسا، مما يدل التناص الديني و الأدبي" ابن القبي"صائد غلب على ق •

 .، و لكنه مثقف ثقافة السماع نه أميدينية و الأدبية، بالرغم من أه الثقافت
على وزن البدوي العشري الشطرين " أحمد وليد بن القبي " جاءت قصائد  •

ولكنها لا تخضع عند  -كما أسس لذلك مصطفى حركات في دراسته-
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دي، لذلك نقول أنه لا تقطيع أبياتها عروضيا لبحور الخليل بن أحمد الفراهي
طبيق بحور الخليل على الشعر الملحون الذي تناولناه في هذه ن تيمك

الدراسة ولكننا نتفاءل بدراسات لاحقة يمكن أن تقودنا إلى بحور كبحور 
 الإرهاصات، ومن هذه الخليل نستطيع تطبيقها على الشعر الملحون بسهولة

 ..لمصطفى حركات ) لى أوزان الشعر الشعبيإالهادي (الأولى نجد كتاب 

" أحمد بن القبي " في قصائد  -بما في ذلك حرف الروي -وسيقى القافية م •
، بل على العكس فإن وجودها في قصائد تختلف عنها في الشعر الرسمي لا

 " ابن القبي " ها الشاعر لكأكبر دليل على الموهبة التي يم وهشاعر كهذا لَ
ا بكل عناية حروف الروي التي اختارهخاصة مع هذه القافية المزدوجة و و

 .القافية ومع أنه اختيار عفوي تلقائي للروي 
من خلال تركيزه على عناصر " ابن القبي " الشاعر عند يقاع يظهر الإ •

ضافة الترصيع ، بالإلتقفية الداخلية وامي، والنغي وهامة كالتلوين الموسيق
 ساليب الخبرية ، كل هذهاستخدام الأئية وانشساليب الإإلى التنويع في الأ

 .يقاعية جميلة إالعناصر أدت إحداث موسيقى 
عن طريق ما تحدثه " أحمد بن القبي " تنتج الموسيقى الداخلية عند الشاعر  •

، وكذا الأفعاللال المشتقات والجموع والألفاظ من أنغام داخلية من خ
يضا عن طريق ما تحدثه الحروف بمختلف أتنتج التجسيم والتشخيص و
المعاني الرقيقة و ،تناسب المعاني العنيفة تارة ،فيةخأصواتها من موسيقى 

 .الهادئة تارة أخرى 
" أحمد بن القبي"ر في المتلقين لجأ الشاعر ير تأثلإحداث موسيقى داخلية أكث •

، من طباق استخدام المحسنات البديعية بمختلف أنواعها  إلىعفويا تلقائيا 
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ت حنََتصويرية م الشاعر بطاقات د، وهذا ما مجناسوتورية ومقابلة و
 .شعره رونقا و جمالا 

• لم يغفي الخطاب الشعري  ما يحدثه التكرار" ابن القبي"عن ذهن الشاعر ب
 فإنها تمثل بنية ،فكلما تشابهت البنية اللغوية القارئ،أومن إمتاع للسامع 

 القصائد الكلمات في ثنايالذلك جاء تكراره للحروف و متشابهة،نفسية 
 .واضحا جلياً

  :ة سكان المنطقة جهبيه على بعض النقاط المهمة حول لكما يجب التن    

  .ينطق سكان المنطقة حرف الغين قافاً في كل حالاته:  الأولى

  .ينهونها بالساكنبالساكن و ألفاظهميبدأ سكان المنطقة :  الثانية

) ڨ(بالحرف المهمل في اللغة العربية ) ق(يغير سكان المنطقة القاف :  الثالثة
  ).القول(بدل)ولڤلا(باللغة الفرنسية، فيقولون) g(بثلاث نقاط، وهو يشبه نطق 

يجمعون و قون أخرى،يرقَّم سكان المنطقة بعض الحروف ويضخِّ:  الرابعة
  .الجمع في العربية الفصحى  أوزانعلى صيغ تخالف 



  

 



 

    
  
  تمهيد 

مرتبة حسـب  " أحمد بن القبي " يحتوي ملحق القصائد على قصائد للشاعر      
  :الأغراض الشعرية التاليـة 

  الزهد  والتصوف .1
  الوصف  .2
  الغربة والحنين  .3
  الغزل  .4
  المدح  .5

  التوسل بالأولياء الصالحين  .6  
  الرثاء  .7
  الشعر الديني والثـوري والقومي . 8

وهذا لا ينفي وجود أغراض شعرية أخرى لدى الشاعر  ولكنّنا اقتصـرنا        
على القصائد الموجـــــودة بحوزتنا  فقمنا بترتيبها بهذا الشـكل حتـى   

  .يسهل على المتلقي تصفحـــها وفهم مضامينها ومعرفة مناسباتها 
 ـ" القبي  أحمد وليد بن" وأدرجنا بعد قصائد الشاعر       رواد بعض القصائد ل

الشعر الملحون في منطقة سيدي عامر مرتبة حسب ورودهـا فـي الفصـل    
  .  التمهيدي ليسهل الرجوع إليها بعد ذلك

 

  
  
  
  



 

1.      
  كي �تفكر حالتي كي كنت اصغير

  

  نبكي بالدمعة الكثـرة مقـواني      كي نتفكر حالتي كي كنت اصغير

  كذ يصـفاني ما ندريش الوقت ها    يرـنا يشـاشاو العمر و كلخلي 

  ارمــاني و يســامي في وفــالواد    و دوخني أنعدت حاير فالتدبيــر

ــي    نديـراعايم و سطو ما لقيتش وش  ــو و راني ف فيَّرصـ   برايـ

  نـا وحـداني  اعادو لي إثنين  و     و زاد عليه إبليس شارك فالتدبـير

  نحسبهم صدقة و هـم عـدياني      أناي بينام و ليت احقيــــر

  اتفقوا عـني و عـادوا جـيراني       يرـلاني خبــما ندريش برايهم 

  اتقلب ذا الـواد عـني و اداني      رـفي هذاك الوقت ما عندي تقدي

  ذيك الساعة كان حاضـر وراني     نديرانا وقلبي وش  عدت اودس

  تعـاني او ما تبقى في رايهم ليـه      رـتخطيهم لثنين ما فيهمش الخيـ

  دانيايـه للـبير   نطاوع فاصرت     يرـخادعني ما هوش ناصح فالتدب

  لاني ــكل آخر يبكي مو دخ    ـرـمثلي ياسر طايح في ذاك البي

  منهو خالق ما نظـنش ينسـاني       سلكني ربي من البير على خيــر

  عند الناس اجميع راجل شـيباني     كـبير اتلاحق بي الوقت و عدت ا  

  حاطم وقت الصيف قصبو لواني    ر ـنتاع شعياسبول االلحية بيضا   

  زمـاني االتي شـاو  حكي نتفكر     ويدان وسط الشيب تسيرادموعي   

  تغفر لي يا خـالقي يـا سـلطاني       نديرااالله غالب كنت ما عنديش   
  

    



 

  بجـــاه البشـــير طـــه العـــدناني   يرـنحايوم احسابي ما تخلينيش 

ــزاني    لنكيريجي المنكر و ااذاك اليوم  ــد المي ــود ع ــاص ايع   القص

ــرا ذ  ريا غافل راعي الوقت اكفاه ايدي ــاني اق ــم تفن ــل وافه   ا التمثي

  هــذ الــدنيا كــل مــا عنــها فــاني  سيـرإلي ما يفهمش نعطيلو تف

ــانيين  نادم محال راه ايدوم صـغيربو ــين الحيط ــاد ب ــا تحــت الح   عي

انيــــنصلي و انصوم و انكف لسا  بع طريق ربي نرجع خيــرنت  

ــ    ير ـيا ربي لمولا ذ التعب و اغفر        ــر للِّ ــاو اغف ــني ث   نيي يســمعو م

ــاني     ير ـحمد جاب لبيات بتعباوليد         ــك تنس ــبي رد بال ــد الق   ول

ــيس      د في كلامي بالتغييروي يعاو الِّ        ــدني ل ــواني ازاه ــوري عن   ي

ــب في     ربي إلي عنو قديــر نطلبلو        ـــراني لايتحاس ــرة بالني   خ
  

                                                    
  أحمد وليد بن القبي                                                               

  سجلت القصيدة مشافهة                                         
  سيدي عامر : في                                                   

  2002ماي  10الجمعة 



 

  يا شعارا كي رجعنـا للمعقــول

  ثــالويو وزنــا هــذ الكــلام بم    ول ــا للمعقـرجعنيا شعارا كي 

  بوجادي ضنيت ما يعرف والـو     ولــو لقينا من ساب الدنيا مهب

  وـــمركزها عالي لا من يصفال          بنت بيوت كبار صحة على أصول

  قعيعود اخيار الناس اكل تلقـالو ا    اف و مذلولادت من كان زح  

  ـلا من يرفض كلمتـو يقل     ولـحتى و ما يفهمش الق د يسي    هالوب

   يسمعو مـن مقـالو  لمحتى و ظا    إذا تقدم للشرع جايز مقبــول  

  وـــاس كاين ميثالمكانش تر    ـولـــيقلك فلان نعم الرجا  

  نلـو والـو  تقبض لارض مـا تبي     ت كي الناقة عالمخلــولذا سكّْا  

 ـ    ذا ناضت كل شيء عندو معدولا   وهو هارب و الضرع جاي توال

  هو ينكع و المعارق ينهــالـو    بالحليب من البــزول وف عنتعط

  هذا معط الرب لاحد يســالو     يتروا حتان يولي مهبـــــول

  هو ياكل و العـرب تسـتحلالو      ت نور تجيه تتقاطر بعســـوللدق

  عاقب عالطبة و جاي على جالو    التفاح يجي من الخارج منقـــول

  يشـفك حـالو  اايب بحمورة ط    جرة محلــولسيجي من الاالرمان 

  لوحـو جـاو توالـو   دابعراجين     و زيد عنيبة فالدوالي تمثــــول

  توالـــو ايصوقوها ناسها قاع إ    تجيه افاكي طايبة قـــدام الحول

  حمد وحدو قالواولد القبي  شمهو    من زمان السلطنة هذا المفعــول

  الــوما يشتيش يمسلو واحد م    ام يطعمولو في الماكـــولدالخُ
  



 

  لنشـد و قـالو  اولد القـبي جـاب ذ     جاب كلمة بالمفعول  حمداوليد 

ــة و رح  ا بالتبـدولـو الدنيا من شاوه ــم اال ــيم تتس ــوتق   ى وال

  وــر تزهالــــتسقم و تزيد ياس  من الخير المعدول و اخر تعطيلو

             

  
  د وليد بن القبيأحم                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  شوفو للشاعر احمد وش ايمثل
ــاس     يمثل احمد وش ا شوفو للشاعر ــي للن ــرة يحك ــدنيا و الآخ   عال

  إذا عكســت مــا تبعهــاش اخــلاص    لـالدنيا لا جات لبنادم تسه  

  ن ما عندوش الراســـبوجادي ونظ  اهلـي جـلِّاد ـتبعها قالعبيا  

  باص ـــــلعبتلي قداه خطرة من قن   اوي في لول ا بشان كيما كنت

  دكاسـلام ويــداخل وسطو زاد يظ   لكحادخلت بيا في اظلام يبان 

  ي فالكاتبــة يــا هــذ النــاسو نعــد  لــنا مع وسطو هاماتبقيت ا

  سـاس او وعص عني صبت ما عندوش    لخطرة كي دخلتو جا ساه لأو

  اصــــنقاالدنيا من شاوها لعقاب   نمــثلاهذا ما هو قيم لا كان 

  محمـــد هـــو الـــنبي بلعبـــاس  لوـــما تبعها سيد لمة من ل        

  يبني عنـها سـور و ايزيـد الحـراس      لـــلكان لقاها لي فيها يمـ        

ــة     دلــالعسة ساعة بساعة تتب         ــل بلاص ــاسافي ك ــدرلها عس   ي

 ــ  و هجرها من ساحتو ليس يقبل         ــة نقَّ ــا جمل ــى بفعاله ــا يرض   اسم

ــه     تجي تختل كاش ما تلقى غافلا         ــب بي ــاستباتلع ــولي ب ــدلو ن   ه

ــواس ا  يبـلا عنجاتعطيلو بقران و الأ          ــراريس التح ــاني ك ــدو ث   تزي

  اسـو ما دارش لحساا ذاك الغافل        وماشافش وش طيحت كم من قنب         

   وسط ادهاسيمعرف روحك راك عااو     ستعقلايا بن آدم توب الله و 

  قـاص ن روحـك لا تعـود مـن الن   مت    ك رايح ترحلل قشك كانخمَّ

 ـ تعود اايوم   تجهـل كاتفكر ضيق القبر عند رداسنت و فعلـك في خ  

  منكــر و نكــير مــا فــيهم تخصــاص    ثنين مع لــولاالأملاك يجو 

  صـاص اكتب بيدك كـل حاجـة بالق      يسالوك على العمل هو لولإ

 ـوفي لاخـرة والشـي ي  ما زالت   لتبــديمن ثم حق احسابك  اصع  



 

  تزاوى مثـل القطـا ترعـد بحسـاس      عضاواتك يشهدو عنك كاملا

  كُلّْش حاضـر ثَـم موجـودة لمقـاص      الميزان يكون حاضـر متعدل 

ــاس   اب لبيات ايمثَّل ـوليد احمد ج ــع الن ــو جمي ــبي تعرف ــد الق   ول
  

  

  أحمد وليد بن القبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  يا غافل بالاك تمل فالد�يـا
  لي يمــل فيهــا يراعــي لحــوالي    يا غافل بالاك تمل فالدنيـا

طي قاع عثار ذا السوق الخالينخ    ها عار عـليسوق قما نسو  

  وف لميثاليــب فيها يشلي يكذَّ    اـدالة طياحة سواق قويـ

  ردتني وليـت شـغل الـزوالي     نعيش بالفنطازيةان كنت ابعد   

  ية نتاعـت بوهـالي  نمشي في مش  عريان من الثوب و ضياق علي    

    ندصرت مهاجر قاصد الوطن الخالي   بيـا ق عن الناس لا فاقور  

  ا عندي والي ــقتلهم نا جيت م  نلقى فيه الصالحين و لوليــا    

  تردوني و تسـقمو ثـاني حـالي     ليـنتوما ما جابكم نيف عاو   

  وطن جيت اتـوالي ن لْعكت مزا  صحاب النيةاخرجلي زهدي من     

  ك اقباليامقيطن هاكذا راوعدت   ك جابك ليـإلي زعكلمكتوب     

  نـدرق خيـالي   عريان و شـاتي ا     بني هم الدنيــا قتلو أنا جا

ل ما راه مكتوب عليو نكم    و نكم يجـرالي   ل ما راه ضـرك  

ـو نعداحليل القليل ما صـاب امـالي      زيريــةي ليام بالم  

 ـو نستن    نبقى هايم فالبرور الخلــيا ليـام اتـوالي   ناى حت  

  ا هو يحلاليــنسيت إلي فات ما    ليـع كي يتمو ليام بسهول

  نتركو يبقـى تـالي   يما نقدرش  اــمالياقلت أنا نرجع لوطن   

  عالي ـما نرقدش الليل قادي مش    متوحشهم راها الكبدة مشوية    

  قطعت لخبار عنـهم مـا ذالي  ات    كثرة ناس تستنى فـيا نلقى 

  كثير الناس يلينـو مـن خيـالي       افي ىقبيل تششفاكانت ناس 

  جابو قاع ارواحهم جاو اتـوالي     ام عليدقاع اليوم خ ارجعو

  ما يبيعوني بالرخص سومي غـالي     درة دونـية لي لا من يهدر



 

  شاو الوقت امنين كنت انا تـالي     و يالحباب كان شفتو هاذيا

ــالي     مزيةاو اما في ذ اليوم مكان  ــا تخف ــها االله م   الي كاتب

   وطلع قمري فوق راسي واضوالي    لو ليام و تقدو ليــااتعد

  ولد القبي نـذكرو مـا يخفـالي       حمد جاب هذ القصيـةاوليد 

  ساعة يعمر سوقها سـاعة خـالي      و الدنيا من شاوها هاذي هي  
  

  

  

  

  حمد وليد بن القبيأ                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  يايا خوتي هذا المرض طال عل
  وجاني في رمضان شهر المغفـرات      يا خوتي هذا المرض طال عليا 

  و استقبطت الموت خير من الحياة     فـي الهانة اتعذبت و صارت

  واتـصاطوها لرياح عني و اتق    داخل جوفي قادية نار قويـة

  يا ربي جيب الشفا ذالنفس اعيات  نطلب فالجواد صبحة و عشية   

  حبيبنا في وقت انفاتاولا من قال          نياالد اذو مكثرني بحباب في ه    

  خصلات ووالكرم عند ةعشية    مول الجودصبحة وضرك نروحو ليه     

  ايرجعهالو ما يخليهـاش اتبـات      مزيةالي فعل فيه او ما يقبلش     

  الكلمات  قيض المرض الي مخرج ذ    ش اتقول ذا زاح عليرما تقد    

  مثل الجمر في وسط الذات انيوكَ    راني لاهب بالمرض جار علي   

  نبات نقاسي فالليالي و اـارات     الكبدة حسيت منو مشوية    

  في مفاصل و عضـاوات  يلِّيتبد    هذا المرض بصيفتو عاشر في     

  اراتـيشالضر ما ليه ا قالولي ذ    طبة عالجوني بدويـة ياسر    

  يا وسيع الكون كثير الرحمــات   اـنطلب خالقي عال العلي و لاَّ

  نبرى ونولي خير مالوقت الي فات  يـليا بالشفا طال علــ أعزم

  نزل عني رحمتو بـالخير و جـات    كان الطلب عليه و استاجب ليا

  نحمد في ربي على الوقت الي فات  ة عشيت لا باس علـيوفي عش

  عنهم كنت اغريب فالوقت الي فات        اـندور مع خاوتي والي ليـا

 ـ        كان الوقت اقبيل متحكم في   اترلوموني و نلومكم بعض الخط

  هذ الليلة نفرصوها فالحيـــاة        نديرو زهوات و ازهاو معاياا

  تسمع غير فلان حي و قالوا مات    اـفراقت لحباب راها بحذاي

  لا من دار مكان فيها يا سـادات      يــانفرط في لاخرا عار عل



 

  لي درتو فاتيغفر لي ذاك الخطا ا    اد يتلى فـيعامل علجو

  ذاك الذنب يبـدلولي حسـنات      لجنة نلقى بلاصة محضيةفا

  نطلب في بحر الكرم مول الجودات         ماني نطلب فالعباد الدونية

  ولد القبي هو الي جاب الكلمات     حمد جاب هذ القصية اوليد 

  وراها تمشي كي الساعة بالدورات         و الدنيا من شاوها هاذي هي 

  يدي عامر سكنتو فيها بالذات س    فالسجارة عامري جايب ذي 

  

  

  

                 
  أحمد وليد بن القبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

2.   
  )المرسيدس( قصيدة 

  و اجرحلي قلبي و عيني بكاهـا     دارــمسدي عالثنايا دار اكاغيم 
ني كي انراعي لهواهــا تبكي عي    ارـما يصحاشي عالدزاير طول ا  

ـلو نجبر حي    ا لالي مقــدارــاالله غالب دو    ة الليلـة نصـفاها  ل
  المرسيداس يكون مرفوع اسماهـا           شوف على طاكسي يكون من نوع اخيار

  من عاصـمة لالمـان وجبناهـا       ـــارنجيبوها من برلين وطن الكف
  اهاعام سيتامتحوفة و البسط ك    ــــوارمقيومة من كل جيهة بالن

ــدر     ارـو لفجقاب يشــكي يتحل الب ــة الق ــعيبليل ــان   ك تراه
  مختلفة في اللون تـزه بضيــاها      ارـــتصيب قداه انفنافي لجناب 

  حزام الأمن يكون مربوط وراهـا     ـارــــانة تجبدك مثل العيسالك
  فيه اتدوخ اتقول مصنوع امعاها    ارــكي يطلع فيها السايق يا حض

  اتسقمها كـي تخطـي مجراهـا       ارــى الجانب ليسالفولة تلقاها عل
  ايزدلها سـرعة تـولي مقواهـا       ارو دوـي ما هــاس بلونشتالفي

  خيوط اخر شـادا في بعضـاها      دارـور انـــالمفتاح اينوض المت
  ضـها ولاخـر مشـاها   هذا نو    لاني لخبـارــخيط يمد لخيط دخ
  بسـماها ل حاجـة  كاينطقلك     ل الـرادارــفيها توجد طابلو مث
  اهــاالســاعة قــداه تمشــي ور    ــك الأخبارزادوها رقاص يعطي

  قدرش تزيد بقـرام حـذاها  تما     ارــمتين و عشرين كيلو بالتعبـ
  اـــلا ريحة شينة لداخل تلقاه    ارـــما تسمع لا زف ما تلقى غب

  مرفوعة عالقودرو زين اهواهـا     خياراجيهة جات  كل معدولة من

  اــة وراهولد القبي جاب كلم    ارـلشع حمد ناظماو يكون معانا 



 

  الصجرة و الحجرة بلفظو بكاهـا     ارــدا يقصص في لشعـيب مثَ من

  هـا او الغبار ايفـز قطعـات ور      نفزو شاو اارادي عامر ـمن سي

   ذاهاوسيدي عيسى عاد بالقرب اح         لشوار اطريقك عن عين الحجل بانو

  هـا  ر ذيك الـبلاد و خلاَّ من عم    عيسى بوقبرين يا لدرم حيــدار

  اهااحـذ جا في حنية و الجبل دار     بلعموري ذاك صيد انتاع انقـار

  قعدت ديرة خاطري ما ينسـاها     جار ني و السور ليهم عادويلقطير

  تعالج كل مريض يبرا من داهـا     القهوة فالسور تبري من لضرار

  الفرفوري في السـنيوة واتاهـا      ايجيبوها في فناجل بيض اصغـار

  القطرة منـها تـدوخ مولاهـا       إلي طيبها انظنو زايدها عقــار

  تسـتحلاها  اليمكانش حاجـة      مرارااه ر لكن ضرك الوقت ياسر

  هناهاهاذ الشـيخ اقبيلتـو نـد        يا صلاح السور جيناكـم زوار

ــهلي ربي     وني كي نولي فالتحيـــار ثاتقي ــاايسـ   لي نتمناهـ

  اقبـالو يـريح مولاهـا   في بير     الروراوات نخلفوهم دار بــدار

ــا     ولاد اعريب اندهوهم من لجـدار ــي نلقاه ــة قواش   في العزازي

 ـ    قدلي بيها لشــــوارتمزغنة ت   اهاذواد اشريط عاد بالقرب اح

  واصــركبنا عالــدزاير شــفناها    وعـــارتتلاقانا تابلاط بلاد ا

  هااو الثعلابي لايح العـين احـذ      ذيك الحوزة جاو قبلتها لبحـار

  ترجاهـا يو بن القبي دعوتـك      ير يا نايل لفخـــارادعينا بالخ

  جمع الوليا خاطرو مـا ينسـاها      راه ينده فيك كل ليلة و اـار

  ورد مخلط كل صـيفة شـفناها      ني ذاك الجبل فيه النــوارباعج

  اتريح منـو الـنفس و قـذاها        عليـنا جــارواتكلم ريح البحر 

  اشربنا شربات حاضر من ماهـا            يك يسارلميها الباردة كي تروح تجا



 

  من الدخلة حتان يخرج مولاهـا       لثمية و ستين دورة بالتكـــرارث

  تعطـل مولاهـا   ثم الحبسة قا      الطاكسي ســاروادربينا عاللربعة 

  ناهاـــ دهميبيجماعة في صلام           ـــرارالكاليتوس نخلفو فيها لحـ

  فالاذاعـة زهاهـا   بقص الي       سعد يا حـضـار دمقصادي بلا

  رنو عالقصب ذي شفناهاكي يتق     لخضر و قدور ذوك معاه اعبـار

  ابابير يشركو داخـل ماهـا  و       ـاربحتحسب روحك عايم وسط ا

  جهلة في أعقاب جهلة تلقاهـا       ـارياست هلجوايلى او الموجات ع

  قولهـا راه اداهـا  عياسر ناس        سعد بالقصبة يرجع في لخبــار

  صوتك يجرح ناس ياسر بكاها       بتك بينت العـاريا سعد من قص

  عاطيلو ربي و صـبعو واتاهـا         دوارمرات القصبة ايدورها تــ

  شعارا جـات ياسـر قراهـا        نتاع قحارجا عبد الرحمان قاسم صيد 

 ـ       تبعث عندو ناس ياسر في لشعـار   را خلاهـا وحدة يقبلها و لخ

  وراهـا ةـداه كلمـسابقا ق             حتى هو كان بحر نتــاع اشعار

  اهـا ولد القبي جاب كلمة ور             حمد جاب ذا الكلمة تعباراوليد 

  هـا  او بلادو من بوسـعادة ور                 و فالسجارة عامري ناظم لشعار

  ذي قواشي خلاهاسيدي نايل           بلاد الجودة والكرم واهل المشوار

  كل واحد و بلاستو ما ينسـاها             ت و دارــخلاها مشتة في بي

  و صلاتو في الضيق زينة محلاها              وارـو الصلاة على الهادي بولن
  

                       

  أحمد وليد بن القبي 
  سجلت القصيدة مشافهة                                      
  سيدي عامر : في                                               

  2002جويلية 10الأربعاء                                         
  



 

  )البر�وس  ( قصيدة  

  تــالة  و فالسجارة عامري لا تخ    وســحمد راه يحكي عالملباوليد 

  عمالـة ازينين الميعـاد في كـل       بالخصـوص ولاد نايلا من عرش اذ

  وه الرجالة ــكانو بكري يلبس    وسـراه عليك يا وقت البرنيا حس

  لةلاَّم ذـــما هم حقارين ما ه        روسـع الي لبسوه مرفوعين اليجما

  لةادرو لك بالدـوست المجمع يه          روسـم مكـهيزينين الميعاد ما ف

  يعطوه من المال ما هم بوخالــة          في وستهم واحد مخصوص إذا جا

  عودات حذاهم محاصن تتكالـة     وســـاليم مخلطة و ايبال حبالق

ــو    وسـدو قاع المدسـار الرحلة يجب ــارود يريم ــة الب ــه اقبال   بي

ــة    ة و طبعوه بناقوسـالعدوي و الجحف ــر خيال ــدامو و وراه ياس   ق

  لـة شبانو في كـل مرقـب طلاَّ      وســا معسـهوما يمشو مالهم ديم

  عبة سـوري مـع بوهنلالـة   الج    وســيرفد مكحلتين و معاهم كاب

ــد ذراري    جعب سوري كيلهم ما هو منقوص ــة في ــيين و قتال   دام

  الشـعالة تحرقهم لثـنين ذيـك       و من ثم يمشي القايس للمقيــوس

  علاه الخو في خوه يخدم ذ الحالـة     يـبوسايصيبوهم كي الحطبة قاع ا

  م يا الناس العقالةــــنسولك    الســوس وروني كفاه يدخل هاذ

  تتلاوح بيه النـاس و لا دربالـة       وسـلي كان للهمة مدسس االبرنو

  ما يسواش ريال  عنـد الدلالـة      وفي ذا الوقت علاه نلقاوه مبخوص

  و أحمر ذهبي كي مثـل الشـعالة      وسـقاشي الجلفة يلبسو قاع الخيت

ــة ةَســهــذي لب    وسـوه من الإبل ما هو مغطبو يجي ــاس الموال   الن

  ل جيهة سيالة ـو دموعي من ك    وسـكي نتفكر وقتهم نبقى مهس

  القبيأحمد وليد بن                                         



 

3.    
  قلت إذا والاتني �عمـل دورة

  انشوف الصحرا الي عليها ماذالي  ل دورةـقلت إذا والاتني نعم

  متوحشها راه قـادي مشـعالي    رةـمدة تسع اسنين ما درتش ب

  انوسع في خاطري ضايق حـالي   يها ذ الخطرةكتب ربي ورحت ل

  ها غير البـوم نلقـاه ايصـالي   يف  نلقى الصحرا خالية قعدت قفرة

  عطشان و جيعان ما صاب امالي  ايعوق قا وحدو في قفرة الذيب

  طول الليل اتبات فالدير اتصـالي   ما قعد تلو قا البومة فالعشـرة

  اليو ما نلقاش إلي يرجـع سـؤ    و بكيت و وليت راجع للجرة

  اليــــبابا يا موجود و انا بم  و اتفكرت امنين كنا فالصحرة

  سروج المجبود لـيهم فـيلالي  او   العودات اكسبنا البيضا و الحمرة

  اليفــيم يلقــاوه ريصــادو فــال  فالمقاسم مشهــــورةصيادة 

  زين الصيحة يقصد الـبر الخـالي    لجدل بوقرنين مطبــوع الشهرة

  ج بين المراقب يـا حـالي  حوسي  ياكل في عشب الصراوات الخضرة

  يـــو توسع بيه الوكر يا دلال  يصادوه من المكتسي حتى لزمـرة

  نهم تاليماتفرقو جملة ما بقى       كانت بكري ناس ياسر متعشرة و

  ذ الوطن قاع اقبالياويسقم ه      و نطلب ربي ايجيبلك ليلة خضـرة

  قبـالي اعين و النوار ايعود بال      و اسحابات ينيلو عن الظـــهرة

  بقى تالييوكيما شاو الحال ما       و تولي لحباب فيــها متعشــرة

  ولد القبي جاب ذ النشد اقبالي   العبـرةذ حمد جاب عنــها او ليد 
  

                 

  القبيأحمد وليد بن 



 

  

  هلكني ذاك القمام لمدلكــم
  لا با يصحا عاد كل ـار يزيـد   لمدلكــم       هلكني ذاك القمام 

  غيم جديــد كل اار ايطيح عنو        امسدي فوق الثنايا و مدلكم

  االله غالب دوم ذا وطن ابعيـد  نراعي ليه زاد القلب اعدمانظل 

  ومريقل من كل جيهة قاع اجديد          لي بيا يعــزمانتمنى طكسي 

  ون سواق معلـم      عندو رهبة يعجبك كي مثل الصيدإلي يسوق يك

  وين ايزيد الغيم هي ليـه اتزيـد      كي يتلعها مثل البحري تتنسم

  صحاب التوحيدافيها ناس الخير و  يسـقم ةو طريقو عن بوسعاد

  السرعة ما يوالمش المفيـد  يمش    يا شيفور انحدثك لازم تفهم

  حك راك في وسط الحديدساعد رو         لا تقلق في خاطرك و لا تعزم

  دـــالمكتوبة لاحقة يوم الوعي    علاه تخممارد جواب و قالي 

  ندورو مع ذيك العبيـد  اعشينا   قلال كانت بينا ثم افي ساعات     

  و مع عرش أولاد نايـل بالمفيـد    في الجلفة عشيت نمشي متنعـم    

  ولد القبي جاب عنهم ذ النشـيد   وليد أحمد جاب ذ الكلمة وافهم    

  
                 

  أحمد وليد بن القبي
  سجلت القصيدة مشافهة                                       

  سيدي عامر : في 

  2002ماي 10الأربعاء 

  

  



 

  

  اصركبت من الصرا شفت الصحرا

  انعلى للـو  مسدي عنها الغيما    اصركبت من الصرا شفت الصحرا

  نلقى الوطن جميع بالجملة عريـان     يســــارالأاتلفت على لمينا و   

  لى بيه الوطن و اتبقى عريـان اخ    يعوق قا وحدو في قفـرةاالذيب   

  دانــكل ليلة فالوي حتنو تتبا    البومة فالعـــشـرةققعدتلو ما   

  نفاتوني دمعات طاحو من لعيـا            ـــرةبكيت و وليت راجع للجا        

  الجيهات ايكفحومثل الويـدان            على   يطيحو بالقطرة ما همش يصبو        

  وانـابقيت اوم كيما مال الحي           رةـنلقى الصحرا خالية قعدت قف        

  ابايا موجود و احنـا في لمـان  ب          راــــتفكرت منين كنا على با

  عودات فيها عللـوان  و اكسبنا         رةـــحطاطيــن بيوتنا فيه حم

  يصادوا فالريم و معـاه الغـزلان      ةورـو الصيادة في مقاسم مشهـ

  زين الصيحة هو الشايع في لوطان    راـياكل في عشب المقاطع فالصح

  رحت انوسع خاطري زدتو لحزان    راـصرت امندم وش اداني للصح

  نت غال الشانايا مليك الملك و     ـدرةــيا ربي يا خالقي عال الق

  يدج مع الويـدان االخواض يجي     رةــحرا تعطيلها ليلة خضـالص

  و النوار ايعود في روس الكيفـان     رةـوتولي ذيك الصحر وزرة خض

  زهوانية كل واحـد في مكـان      رةـــكثوترجع لحباب ليهـا بال

  ولد القبي هو إلي جاب التفنـان     رةــحمد جاب عنها ذ العباوليد 
  

                 
  أحمد وليد بن القبي

  



 

  

  زيارة إلى فر�سا

ــو      ارـــيا خوتي نحكيلكم بيا ما ص ــد تجرال ــل واح ــة ك   لي مكتوب

لا طالب  لا طبيـب يحكـم بشـغالو       ارـــفالمكتوبة ما يفيدوش النض  

ــو     ارـــة لا عـقما تنفع فيها عزيم ــة تحلال ــير بلاص ــر خ ــل آخ   ك

ــغالو     ارــجيهة قاع اخي مقيومة من كل ــخ بش ــد زاي ــور اجدي   و الموت

  كي شقت جوف السماء درقـت والـو      افرخ انتاع احبــارحين اطلقت ق

ــالو     ذاك القمام إلي يخــضـارغطاها  ــى ح ــالهوا و عل ــو ربي ف   خلق

  الوـــــمثل الريشة هازها ريح الع    اتعلات معاه سكنت في لوعــار

ــالو     ارـو حتى الشيفورات عجبوني نض ــبلا راه اقب ــا و ال ــقم فيه   يس

  لي يطلــب حاجــة اكــل يقضــوهالو    ارـحتى من الشواش عجبوني شط

  و احفظنــا ربي و عقبــت كــي والــو    ميز الساعة في الهوا و لتحت أبحار

ــب ثَـ ـ    ارفالمطـ تفي ساعات قلال كان ــدو حبي ــالو مو لي عن   يعن

ــهالو      ارـبقيت اوم قامع وسط الكف ــدرتو نقلب ــم ه ــن نفه   لا م

ــيم      ارـتهاني في باريس عايش ياحض ــت الق ــالي منتح ــالوي   ل بكح

ــدي فالك    دي دارـوم فالزنق ما عنانظل  ــالو او نع ــا ق ــة كيم   تب

ــعالو     و طارـفرفر قلبي و العقل حسيت ــادي مش ــبي و ق ــر قل   امفرف

 وــــو دموعي ويدان بالكثرة سال    ارــنقاسي فيه عني عاد االيل 

  جــر اكحــالو قطــاهم قــيم الســما    داربيا وحش ولادت القارح قح

ــالا     ولادت نايل جاو جوبة يا حضار ــالوغ ــد نس ــاي لاح   دي لا ج

  لاحــوني الكيفــان و الجبــال اطوالــو    االله غالب دوم حالو لبـحـار



 

ــالو     ما هي حاجة طاكسي لاعود قحار ــد نس ــاي لاح ــادي لا ج   لا غ

  وــــالو دموعي من كل جيهة ينه    ارـوين ايطيح الليل يلحقني تحيـ

  الي ونفهــم مقــالو قــيفهــم م    ارــما نلقى من نندهو يدي لخب

ــالو            ارـــياخذ رايي ما يوليلي حب ــم ميث ــوابي و نفه ــم ج   ويفه

  سـال علـيهم كــل واحـد بســوالو           ودارت ـق لي لولاد نايل بيحلي

ــوالو          على جار جيرام جار ىزيد عل ــع بس ــى مقن ــر يبق ــل آخ   ك

  خيـان و مـن جيهـة الـرب نسـالو     ار             ـوتي ماني حقـا خاقوللهم ي

ــى الجــار مــولاه يســالو    ـارـكيما وصانا العزيز الجبـ   الجــار عل

  ركبيـــات مسلســـين و يطوالـــو    لمشوارهم لمحاصن يكسبوهل أ

  حرطــاني مــا هــوش عاشــر خيــالو    حقار وصيف يسمىاأدهم تحت 

ــايق و ال    أزرق قمري و الكواكب دار بدار ــو ت ــوعنق ــل زاد اتوال   قف

ـ ـا    م دارأسبيو عالليمنا متعــــرــة امخب ــر الكمخ ــالوحري   ل ميث

ــالو     ارمقدود طايب المشـو رحمأو لا  ــوار اقب ــيلان ن ــط اعط   في وس

  لــع مــن حــالوصــاطورة مــولاه يخ    و عينو نـار هأهل حماري يكسبو

ــالوو علــى راس جبــال جــر      أبيض ثلج احسوم صب على لوعار   ف ميث

  كـل حـال علـى حـالو    طرح الفضة     سروج و الطرحة نوارطبعوهم ب

  وــــمـصباح الفضـة يقدي ميثال     اركاب الفضة الي يغني مشـرار

  وـــوزات اكحالــالبارود ايفز ح    اعبـار اثنين يجو اثنيناالفرسان 

  وــــمن عاداهم ما بقى حق اينال           رارـذرية المقبول و الشرفة لح

  وــــيتلهوث و يعود ما يعرف وال     صارـفي لب يتكسر و يزيد يعمى

  م ايوالــويرجالــة زيــنين للــر      إذا حضرولك في ار نتاع انقار

ــالو     وردادين العانقا جابو لـفخـار ــيخهم لاه تس ــوة ش ــهم دع   عن



 

  سيدي نايـل سـعد مـن دارو فـالو        عليهم دعوة جدهم لدرم حيدار

  يلــي ســارح مــالوســارح بــيهم ك    يهم راه شيخ انتاع قحارفوضامن 

  كــاين لجــدل و لحبــار علــى حــالو    ارـيت احريمهم ترجعلي عإذا خلِّ

ــازالو      بنات ليعشو على نجمة لفجــار ــل م ــد ولاد ناي ــرة ع   بكث

  حريـر يبـان يسـطع بكحـالو    امثل     و الممشوط لكحل طاح اقماردربا

ــالو     من الفاني دارو اللبسة قاع اخيـار ــايح بكم ــة و ط ــواتي للتحف   اي

  و علـى حـالو   حمعرجن مثل السـب ا    رجان ما فيهش تقـياردارو من م

ــالو     ذا دارو مالذهب ذهب العيـارام ــها س ــا و لا عن ــة تركوه   فض

  مــن بكــري هــذا الــزين و ميثــالو    تلقى البدوية من الخيمة للــدار

ــالو    بنات الصحرا كي عودات المشوار ــة ق ــهم القوال ــن بكــري عن   م

ــالف ل    فيهم صيفة كي مثل النـــوار ــدالوتتخ ــط اق ــوان في وس   ل

  جا في سـدر الـواد وكـب اتوالـو        ـارـق صابة عنو لمطـيعام و طا

  وـــــو لا تيبس و المعارق يكحال    شوف اترى هذ العطيلة لا تخضار

  ولــد القــبي راه مــا يعــرف والــو     ارــأنسقسيكم يا الناس إلي نض

  من عند أحمـد هـو الباعـث مقـالو        ارــسايل عليكم يا حضقوللهم 

ــا          ارــالقبي راه عنكم في تحيـ ولد ــاريس م ــالو في ب ــد ايس ــا ح   لق

ــالو          ـارــإذا كتب ربي وطول في لعم ــني و لازم نعنـ ــا في وطـ   نعيـ

ــة     دارــو إذا متنا رايحين لذيك الـ ــعد إلى زين ــو و اس ــالواقوال   فع

  حمـد جـاب ذ النشـد و قـالو    اوليد        راعــلشو اغفر يا ربي للي ناظم  

  وــــــار و غياب والي مزالضح    تارـــفر يا ربي لأمة المخــاغ 
                 

  أحمد وليد بن القبي

  



 

  

4.   
  وحد الوردة شفتها ثالث رمضـان

ــة           وحد الوردة شفتها ثالث رمضـان  ــة زقران ــاه ديم ــقية بمي   مس
  فكـــرتيني في اغزيـــل خلانـــا       وردة زدتي على قلبي نيـــران يا

  الطفلــة الي حبــها راه اكوانــا        يا وردة من حب مسبوغة لعيــان
ــتانة    انوريك اوصافها ريم الغـــزلان     ــرف البس ــذيك ع ــة ه   الطفل

  ملــي راحــت لاخــبر عنــها جانــا      كل ار نسال عنها فالجيـــران
ــة       أفنـان  لا قالت محبوب عني جاب  ــني زهوان ــالوردة اتغ ــت ب   سمع

  نلقى فيـه اخبـار مـولات الخانـة          لا بعثت جواب و لحقني  عجـلان
ــانا       ولا قالت محبوب عندي طول ازمان ــول ينس ــا يع ــاوه م ــا ننس   م
ــا      و هذ الطفلة حبها ولاَّ فتـــان ــا رفقان ــا ي ــا نذكرشــي اسمه   م
  اناـــــــية بمياه ديما تتقمسق      مثلك وردة تايقـة في وسط اجنان

ــا           ـانــو هذ الوردة فكرتني في لمح ــد و اعنان ــزال واح ــرت غ   اتفك
  وادمــوعي مــن كــل جيهــة مليانــة          وانــامرضت و هسيت منها يالخ
 انةــــزينة الطولة كي اعريف البست          ران ــو هذ الطفلة حبها شاعل ني

  انةـــــــريش قربة طالقاتو فت           دربات الممشوط لكحل على للوان
  ةــــــان          والشفة حمرة مثيل المرجانـــخدودك وردات ولا بنعم

  ةـــــزان          اذا رقدت بالنوم ماهي فطانـوهذ  الطفلة من حبها داير لح
ــه        ار انسال عنها في الجيــرانكل  ــزتي فلان ــرف عزي ــامن تع   ي

  اناــــــكي نلحق للإسم هذا نتق          وانــو لا عنما نذكرلكش اسمها 
  اناـــــــو تغني بيها جميع الفن          زانــوليد احمد جاب كلمة بالميـ

  أحمد وليد بن القبي



 

  وليد احمد راه ينظم في لشعـار

ــا          ارـوليد احمد راه ينظم في لشعـ ــاب التفنان ــان ج ــعة في رمض   تس

ــا          ارـه اعبـوحد الطفلة زينها مالي ــف الريحان ــي اعري ــة ك   وطوالي

ــا          ارـخزرتني بعيوا كحلت لـشف ــي لهوانـ ــا رادار ماشـ   عينيهـ

ــا           ارـكي جبدتني بيه كي شغل العي ــب فتان ــل القوال ــا مث   و عينيه

ــا          ارـمن نظرا سرت في غامق لبح ــا تلقانـ ــا لا افليكـ   لا عوامـ

ــا          ارـفي بحر العشاق كل ليلة  و ا ــه تتقان ــى الجواي ــات عل   و الموج

  اناـــــــو اشربنا كيسان منو ملي        رارـيا طفلة راني بحبك ضقت ام

  كــي شــغل المشــعال صــهدو كوانــا        حارـمن حبــك راه ولالي س

ــا        ارـو مرضت انوليت نطلب فالقه ــة جان ــى قيل ــن ذ الحــب إلي عل   م

ــا           راـما نفعو طبة و لا ينفع عقــ ــر ردان ــرض إلي معاش ــذا الم   ه

ــا        ارـيا لطيف انحس قلبي فيه النـ ــة مليان ــوعي مــن كــل جيه   و ادم

  انشف الحجـرة و السـجر يـا رفقانـا            ارـنبكي و نبكِّي الناس إلي حض

ــة         هذ الطفلة كي الوردة الي تحمـار  ــا زقرانـ ــاه ديمـ ــقية بميـ   مسـ

ــا         رمانيشي عالورد يخضار و يحمـا ــل عادان ــى غزي ــت عل ــا غني   ون

  اــــــملي راحت لا خبر عنها جان       بكَّاني و بكيت نطابو لشفـــار

  ةــــــار      معدولة ومسلسلة شغل الزانـــنوريك وصافها عارم لوك

 ـدربات الممشوط لكحل طاح اقمار     ريش قربـة طالقـاتو يتق     انا ـــــــ

 ـ         راـيا خوتي من حبها زايد يوعـ ــداه انسانـ ــا راه ق ــول بيه   ـةط

ــرانا          اركل ار نسال عنها فالخُطَّــ ــن عش ــايني م ــادي و الج   الق

 لانهــــــو زهوانية قا وحدها شع       ارـخلقها ربي كي الوردة الي تحم



 

ــا       وليد احمد جاب كلمة بالتعبـــار ــع الفنانـ ــا جميـ ــني بيهـ   و اتغـ

ــتانا       بالنــار و على الطفلة الكاوية قبلو ــف البس ــي اعري ــا ربي ك   واخلقه

  ـاـــتبقى مجهولة و عنهـــا نتقانـ     و ما نذكرلكش اسمها ذي كلمة عار

  

 أحمد وليد بن القبي



 

  لا مرسول يكون مولا عقلية

  نعطيلــو جــواب مــن عنــدي يديــه            لا مرسول يكون مولا عقلية

ــه          إديه لعزي اذا درت امزيــة ــه   قولل ــي عذبتي ــود راك   ا حم

  شــويتي قلــبي عــالجمر واش تســاليه        و دموعي من كل جيهة مجرية

ــه           اه يسال عليك صبحة وعشيةر ــة نبغي   إلي جــا مــن جيهتــك جمل

ــه           هذ الطفلة حبها جار علـيو  ــار امكوي ــدة راه بالن ــة الكب   طرف

 هــ و العقل قاع اديـتيـو حبك راه اليوم يصرف فـي              و اسلبتيني

  هـــو ذاك الزين الي نظل نسال علي         ريةـو هـذ الطفلة قا غزالة ب

  هــــــة              الزين المقدود وش انمثل فيـــوسلبتني بعيوا طوالي

  هـــــة              وريش اقربة قالريح ايهبي فيـشعرها مطلوق طية عن طي

  هـــــة            ولاثلج حسوم والوطن امغطيـــليلة ظلمي القشوة براق

  هــــــوحواجب نونات في طرف برية             معرقهم قندوز والخط اماتي

  هـــة             وذاك الزين إلي على الكثرة خافيــعينيها رادار صنعة عصري

  هــــــي            لجدل بوقرنين ولا يشبه ليـــوالخنوفة تعجبك ثاني ه

  هــــــوخدودك وردات في الزين حكاية           ولا بنعمان مولاه امسوقي

  فمك من تبرور صب على كدية            وزيـن المضـحك حبـها قلـبي كاويـه          

  اجميع الي جـا مـن النـاس انسقسـيه        يــمتوحشها وحشها جار عل

 هـــلي حرقت قلبي و ما سالتش اعلي    ةــانقلو شفتليش ذيك البدوي

ــه            ع لي ـو نطلب ربي عزيزتي ترج ــا في ــرض لي ن ــي لم ــنح عل   و ت

  ولــد القــبي في كلامــو يمــدح بيــه     ةـوليد احمد جاب هذ القصيـ

ــه     ا ـو على جال اعزيزتو جايب ذي ــا خافي ــا ديم ــا يذكرشــي اسمه   م
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  هلكني ذاك السحاب و بظلو راب

لا با يرحل زاد عالخاطر واس عـدت       هلكني ذاك السحاب و بظلو راب 

  اتخبلــي و الطــرق عــادت توعــاص     ابـــانراعي ليه ماعندوش اعق

  واســــهذ الطفلة الي عليها نا ح     دابـدرق عني حب مسبوغة لهـ

  اســــاب         الطفلة الي طولها طول العسعـــانويك اوصافها مبروم الن

ــشعرها مثل الحرير ادرب اســـــصافي لَرض امعذباتو بالتعف         ى راب  

  .....اروـــــاب           يقرا كل علوم بفكــحواجب نونات عرقهم كت

  راســـــلاهب         قصابين الطايرة فاتو لقـــعينيها نعت القوالب تت

  اســـــوب         اصغير مافيه دقل نتاع نحـك الذهب جا مصيالنيف سب

  اســــب          مربوطالو ساقية عنها عسـصجرة طايخدودك رمان في ال

  اســــب           مخدوم ميثال مافيهش تنقـفمك من مرجان معدول مرك

 اصــــجب          عنها قصارين مافيها تخصــــالرقبة بلار بضياها تع

  اصــولد القبي هو الي جاب القيص    وليد احمد جاب ذا الكلمة تعجب

  

  قبيأحمد وليد بن ال



 

  صباط القبقاب للمشية يعجب

ــا            بـقاب للمشية يعجصباط القب ــقَّم مولاه ــاني تس ــة ث   والتحف

  وحدة منـهم خـاطري جـال معاهـا              خرجو زوج بنات غير الي تعجب

ــا            و نوريك اوصافها كحل الحاجب ــاني واتاه ــزين ث ــة و ال   معدول

ــا            رير اعطر واشهباشعرهامثل الح ــاح وراه ــو ط   و ارواح إذا طلقت

ــا        بـانتبع فيها و فالمولى نطـلـ ــرف باباه ــان نع ــا ربي لُكَ   ي

ــا           بـذاك الوقت نروح نتقدم نخط ــاس الي واهـ ــو بنـ   و نجمعـ

 اــــو ايقلي لا عجبتك روح معاهـ        و يسهل عني الحاجة الي تصعب

ــا          ب َّـراه ايعـذهذ الطفلة زينها  ــار كواه ــدة راه بالن ــرف الكب   ط

  تــدربى عالخــد صــيفة مقواهــا           بـالدمعة مثل المطر ولاَّت اتص

  و غــزالي ديمــا نعــيط بســماها           ذّبـما نرقدش الليل راني متعـ

  ســهلِّي يــا خــالقي في ملقاهــا            راني كل اار فالمولى نـطلـب

ــاها           من أول حبو ذ الطفلة حبيتها  ــول ننس ــا نع ــاني م ــا تنس   م

  و علــى جــال عزيزتــو طــال جفاهــا        وليد  احمد جاب ذ الكلمة تعجب 

ــا فهمــتش معناهــا        و راني كل اار فالمدة نحسـب ــة م   و هــذ الطفل

ــداها           ماني عارف لا نسبب لا نكتب ــا نب ــاو بيه ــدرة فالش   لا ه

  نكتبلــو ورقــة و هــي تقراهــا           يهب االله لا مرسول شغل الريح ا

ــا          ويقوللها ذ الخلق عنك راه عذب ــة يراه ــد محن ــار يزي ــل ا   و ك

ــا         و يقوللها قلبو بحبك راه الهـب ــميرو مقواه ــكنت في ض ــرة س   جم

  
 أحمد وليد بن القبي



 

 يا لحباب �عيد عنكم ما بيــا
ــل الم        يا لحباب نعيد عنكم ما بيــا  ــوعي مث ــارادم  ــل ــر في ك   ط

  ورحت انوسع خاطري وانجيـب اخبـار          ـــــــــــــ

  و طرف الكبدة حاسو مكـوي بالنـار           و نيراني في الجوف راها مقديـا

ــار          و انا ذاك الوقت ماشي بالنيـة ــار الي ص ــة ص ــدم عالفايت   و من

 ارـــــنطزدت على قلبي المحنة بالق         قلت انح من الهمـوم إلي بيـا

ــفار           ــة الأسباب لقيت طفلة عربي ــع في لش ــالعين ترف ــل ف   اتخب

  ريسـة فرفـر طـار   نحس القلب من الف         ـــوذيةو خطفتني بعيوا ذ لم

  اتقطعــت مــن جيهتــو جملــة لخبــار         ااولَّى ليــو نحوس عالقلب م

  حضــار و لا تلومــوني يــا النــاس الي        ــو لياو نوريكم وصفها راع

  ارــــمثل حرير الي منكبل طاح اقم     ية        ـدربات الممشوط طية عن ط

  ارــــولا الثلج إلي صب على لوع        ة       ـــالقشوة براق ليلة ظلمي

  ارــــمعرقهم شباب ناوي في لسط  ـة      حواجب نونات في طرف بري

  ارـــــامي كسفداق الجعبة إلي د    ية     ــعينيها نعت القوالب حرب

  دوارـــــلجدل بوقرنين فالي في ل    ة      ـــالخنوفة مثل الغزالة البري

  ارــــــولا بنعمان فتح شاو   خدودك وردات في الزين حكاية      

  ارـــوالسنين مفلجين وبيض صغ     رية       ــالشفة مرجان حمرة عك

  ارـــيها والقصسعد إلي مطروب ب    اها هي      ــــالرقبة بلار بضي

****************  

  ارـا     ولا خاتم من الذهب مافيه غيـجوف مثيل هلال شوفة عيني

  ة      خليقة ربي كل حاجة جات خيارـــمعدولة ومسلسلة طوالي

  ارـدربات عراجين مكثرهم بثم ة      ـــهي نخلة في البلاد القبلي

  ارـــلناس الي تجتزاقز عنها ا  ي      ــدقلتهم حرة الي يقولو ه



 

  وارــاار الريم ايقدموها للمش ة      ــولا عودة في جلايب ركبي

  وارـــعنها سرج جديد والطرحة غاية      طرز الفضة صورو فيه الن

 هارـــمثلك نجمة من النجوم الضواية        إلي بضياها الليل ايعود ن

  رارــو بضعالطفلة الي زايدا قلب    يةـوليد احمد جاب هـذ القص

  ارـو من جيهتها قاع مقطوعة لخب    ةـوماجاني مرسول لا خط ابري  

  ولد القبي هو الي ناظم لشعـار
 أحمد وليد بن القبي



 

 غادي لعزيزتي قلت ا�وصيكيا 
  ســول عنــها زيــد طــول البســتانة    ك ــيا غادي لعزيزتي قلت انوصي

ــارو شــ    كــقوللها حمود راه يـسال علي ــل ن   علانة مــا يرقــدش اللي

ــا     كــنعدي طول الليل وانا نحلم بي ــود معان ــزي راه موج ــب ع   نحس

 اناــــــشفتوليش عزيزتي يا رفق    كــسميوانوض من النوم نلقى ون

  مســـقية بميـــاه ديمـــا زقرانـــة     ك ـو انت وردة في اجناني زاهي بي

ــلاه عــني غضــبانه    و يا طفلة درتي الباطل عيب اعليك ــبة و ع ــلا س   ب

ــة     العمر و هديتو ليـك حق انا هنت ــولات الخان ــك م ــا بي ــني م   وري

  اناــــصغر السن الي حنا قبلك ج    و لا اصغيرة لا الصغر ايهمل فيـك

  اــــــتبراي اتعدي سهرات معان  ك       ـولا مريضة انطالب المولى يشفي

ــهرانة       ك ـما قاسكش الحب و لا تمتع في ــالي س ــو لي ــدتي من   و قع

ــا      كـايعييـ لو شفتي هذا البحر راه ــدت معان ــاق ع ــر العش   في بح

  ةـــــوين ايغيب الموج تبقي عريان    الموجات على الجوايـه تردم فيك 

  ةـــــمعدولة في الطول تخصلها زان    من حبيت وصافها شوف انوريك    

  ةـــــــريش اقربة طالقاتو فتان  ك      ـكي تطلق ممشوطها راه يغطي

  ةــــــعودي ليا واعطفي بالحنان       ك ـناراني في كل يوم نسال علي

ــا    ردي عني كي انعود انجاوب فيك  ــار اكوان ــك راه بالن ــن حب ــا م   ي

  تتكسري و تعـودي برايـك ندمانـة       و راني خايف يا غزالي لا ندعيك 

  انةـــو دموعي من كل جيهة مليـ    يـكو نولي حاير كيفاه نجبر فـ

  اـــــــي بيهم جميع الفنانو اتغن    ك وليد احمد جاب ذ الكلمات علي

ــا      ك انسمي في كي انعودوعيب علي  ـــم نتقان ــب راني عليه   بالواج

  
 أحمد وليد بن القبي

 



 

5.  

  مدح أولاد �ايل
ــاس نكلفو يصفى القُلا تررجـالو اقاشي بحبح نقصدو عز     ارد  

  سال عليهم كل واحد بسـوالو     ونلقى ذاك العرش كي مثل النوار
  والوــكل آخر حتان يقنع بس    لى جيرام جار على جاروسال ع

  وركبيات مسلسـين و يطوالـو      محاصن يكسبوهم للمشوار و أهل
  و لا الــثلج الي مجــرف ميثــالو    أبيض ثلج احسوم صب على لوعار
  صاطورة مولاه يخلع مـن حـالو      و أهل حماري يكسبوه وعينو نـار
  ا هوش عاشـر خيـالو  حرطاني م    أزرق قمري و الكواكب دار بدار

  و طرز الفضة كل حال على حالو    و طبعوهم بسروج والطرحات خيار
   و البارود يفز حوزات اكحـالو     ارو الفرسان ايجو اثنين اثنين عبـ
  و مولا ندهة سعد من دارو فـالو     ارـونا عاجبني ميرهم نايل لفخـ
ــراه ربي ورالـ ـ    ارــيقرا فالقرآن كل ليلة و ـ ــع و ش وو يتب  

  و نوزن في هذا الكلام على حالو    ارـراني نشكر فيـه ديما بالتعبـ

ــر    ذيك القواشي بيت ودارانشكر ه ــنين الميعــاد لل ــوايم زي   يوال
  وما عنديش المال ما نكسب والو    ارـو قوللهم يا خاوتي راني محتـ
  كل آخـر فيـا يعـاون بمـالو        رارـحنو عني كاش خطرة يا لحـ

  ـوراهم في بحبح الكثرة مزالـ     ارـان اخيناس الجودة جاو في لوط
  يقرا ذ الجـواب يفهـم مقـالو       ارـــمخت لياوالي يدي ذ الكلام 

  و كل آخر في دارهم تقراهـالو     ارـــو توري هذه البرية للحض
  وـو احفظلي ناسي الي عنهم قال    رارـــو يا ربي يا خالقي عالم لس

  جاب ذ النشد وقـالو  وبن القبي    ارـد جاب ذا لكلمات اعبحماوليد 
  و بصلاة الرسول يخـتم مقـالو      ارـمن عندي ديلكم هاذ الأشـع

  
  

 أحمد وليد بن القبي
  

  

  

  



 

  

  ولاد �ايلأ
  قطاهم قيم السما بسـحابو دار   ولادت نايل برهم جاني كودة 

  لابا يرحل زاد عالخـاطر تحيـار    دة ـحط احيالو دوم ضالو م

  فوق الثنايا دار اكـدار امسدي   ـدىـانراعي للقيم ولَّى يتعـ

  وماعندي لاطاكسي لاعود اقحار  ودة ـاالله غالب دوم ذي مهم

  لو نلقى حيلة نطير مـع لطيـار    القلب امفرفر طالت عليه الشدة

 ـ  ـدة انخفق بجناح و نزور البلـ ارانعشي عد جماعتي زاهي قص  

  اندور مع صف النوايل بيت ودار  ودةـانحوس ذيك العروش الموج

  ياخذ رايي مـا يـوليلي حبـار     نكلفو ليهم يغــدىتراس لا 

  سول عنهم كل واحد بـالتكرار   يصفالي لولاد نايل فالمبـــدا  

  سال عليهم قاع غياب و حضار  الجيران اللي معاهم بالعــدة  

  زهديهم الي اخفى و سكن لوعار  وزيد علىالصلاح سكان البلدة  

  و الشـرفة لحـرار   ذرية المقبول  ولادت نايل ذوك فرسان الجودة   

  متفرقين نيلحقـوا راس المشـوار    وأهل محاصن يكسبوهم بالعدة     

  و طرز الفضة يجعلو فيه النـوار   طبعوهم بسروج و معاهم بدة     

  و البارود ارزين صافي فـالتكرار     الفرسان ارجال ليهم موجودة    

  ارــتزلزل منو سهول مع لوع    إذا فز بصيفتو مثل الرعـدة    

  وعليهم حراس كل ليلة و ـار   ة موجودةفنات صيتلقى من لب

  خلقهم ربي مثلهم ماليـه اعبـار      وناراني شكَّار فيهم فالنجـدة  

  ولد القبي هو الي ناظم لشعــار  وليد احمد جاب عنهم ذ النشدة  

 أحمد وليد بن القبي



 

  

6.     

  محنة رابح زادت الهم عــلـي
ــا           يـلــلهم عمحنة رابح زادت ا ــاهوش اهناي ــدة راه م ــدو م   وع

  دونــو طــاح القــيم و البعــد اجفايــا         و خلالي هاذ المراسـم مخليــا

ــدايا           و من وحشو راها الكبدة مسنيا ــارو ق ــعال ن ــبي مش   و في قل

ــا         انظل انسال عليه صبحة و عشيا   و دمــوعي مــن كــل جيهــة جراي

ــا    اـــبينتمنى طكسي الي يعزم  ــاهم معناي ــون ف   و الي يســوق يك

  اـــالقيم اتقطع فيه قطعات ورايــ    اـــمن سيدي عامر يتلعها بي

ــا          اــمسامي سي بضياف ونزورا ــع لوقاي ــيخ واسم ــا ش ــد ي و اتقع  

ــا         وليدي راح و ما فزع واحد ليا    صــيد الهــدة ذاكــرك ضــرك انتاي

ــا  ق         من عندك ماشي لمركز شرقـية ــك الطواي ــان ذي ــت البره   اوي

  اتجيب وليـدي مـا تشـفيش اعـدايا             و انعيدلها ما صرى و اجرى فيا

ــا         اندهم عين السبع مركز وليـا ــالعون امعاي ــون ف ــة ك ــن بولفع   ب

  تســمحلي منــا نشــد الجرايــا            و أنا ليكم جيت قاصد بالنيـا

  اـــــــيك المعاذر لوايتقطع في ذ         السواق يلفت الطكسي بيــا

ــرو ضــد اعــدايا    البرجي بن عزوز كان مساميا    ذاك اســلاحي داي

ــفايا     و انا نده فيه و ينده فيـــا ــا راح شـ ــا بيناتنـ   إلي جـ

  ربــع اركــان اجميــع فــالعون معايــا    اـصف الصالحين فالعون معايـ

  ــــافيها ناس احباب نعرفهم نايـ    اـها هي بدرت تامسة تقرب لي

  لاَّياـــــكي شقل النخلات بانو ع    ـاـصف الخونيات بانو قـربي



 

ــا      ةـخونيات تمثيلهم بت حميـ ــزاب خــلاَّت عناي ــرة لم ــن زم   م

ــا        ةـو فتيحة مثل الحمامة البري ــب علاَّي ــين المراق ــحوج ب   تس

ــا        ةـيا فتيحة ندهي ناس النيـ ــا ناي ــتى ب ــير ح ــه الخ   إلي في

ــا  و ا      يـو من الفاني دايرا لبسة ه ــواتي لقناي ــة ت ــة الزين   لتحف

ــا    ودربات الممشوط هيلات قوية   مثــل احريــر يبــان يعجــب للقاي

  اياــــــبن رفان ايكون فلعون مع      اـباباها برهوم صيد الذويـ

  اياـــــوعلى الصالحين من كل اعن    وليد احمد جاب هاذ القصية       

  
  احمد وليد بن القبي

  سجلت القصيدة مشافهة 
  عامرسيدي :في  

  . 2002جويلية 09الثلاثاء  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

7.  

  

  اء الأبــــــــــرث
  نبكي بالدمعة الكثـرة مقـواني      ابـكي نتفكر حالتي و انا شب

  متهني من كل حاجـة زهـواني      وياحسراه امنين كنت انا والآب

  هادي عني نا و رايي خلاَّنــي     ايطاوع فيَّ على قــداه انباب

  انيـو ازلزل حجرو بصجرو غط    حسيت كاف علي رابعلى قيلة 

  و اعقب منو ريح كاسح قـواني     ابذاك السور الي مقدر صار اتر

  عريان من الثوب لامن غطــاني    ابـنلقى روحي في قلالة يا لحبـ

اليوم الي صد نيو اسكن في دار الظلام وخـلاَّ     ي فيه الآبعـــن  

  و اتفرقو لحباب واحـد ماجـاني      واردمناه ودرت عنو طرف اتراب

  و ادموعي من كل جيهة ويـداني     بقيت أنا وحدي انقاسي فالعذاب 

  و اظلامت عني الـدنيا مقـواني      و اتمسى ذاك القمر غطاه اسحاب

  امقفَّــل مــن داخلــو للــبراني    و حرم الوالدين لولدهم حجـاب
  

  احمد وليد بن القبي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  الاماء ــــرث
  زاهي ا خير من مـال العربـان     ا عزيزة فالدنياغير امي دـعن

  و تطلب في ربي الماليك الرحمـان     تسع اشهر في جوفها حامل بيا

  نيوفَى تيجالو يعيش مع الصبـيان    تستر لي هذا الجني و لجنيـة

  سعدي بوليدي يعود سماه فـلان   يـو اليوم الي فيه جابتني هـ

  وتعطف عني والحليب ايجي ويدان    ةـبالنيـ و ترضعني مالبزازل

  ذاك يمد لذا على الجيهات اقران    ةـو انا ننكع و المعارق سرباي

  سبحان االله ما خلق واسع لكوان    ةـيمشي في مشية لداخل مخفي

و ما ندريش يحوزها وقت علو من دار الدنيا تولي في لكفـان  ي  

  ن بالطين عنـها و الصـوان  انمت  او ايديروها فالقبر بين ايديــ  

  جيرانو حيرت الي بعيد بلي هم   و ابكيت و بكِّيت لحباب معايا  

  يـوان انظل اوم كي ما مال الح    ـاقعدت لي غير المراسم مخلي  

  انـو ما نقدرش لشوفتو ولَّى فت    يو هذا المرسم زاد لضرار عل  

  اتو طـول ازمـان  على يماه مربي    حمد جاب هذ القصيةاو سماه 

  وفيها من مكسي وفيها من عريان  و الدنيا من شاوها هاذي هي    

  احمد وليد بن القبي 

  

  

   

  



 

  

8.     

  )الحج(دة ــــــــــــــــــــقصي
ــو  ب ــكتـيراني نتمنى إلا ربي  ــهلي الجـ ــنينو إذا سـ   اد الحـ

ــادي في ب  بقَّــضالي مدة راه حالي مش   ــالمين مقص ــت رب الع   ي
ــزينين     نبكي عنها بالدموع اتظل اتصب    ــات ال ــوحش ذوك المقام   مت
ــي ن  ـبـامقامات منورة ثم تعجـ   ــبي ك ــا قل ــالعيننيزه ــا ب   اراه
  نـــــــسياتو جملة ايعشو ممحيي  اجميع الي زارهم ليس ينكـب  
  مقبـولين  ي شفت الحجـاج خرجـوا  ك       د عني الحال و زاد اصعبدشا

  درت كويغط راه عنـدو عشرسـنين      لبـا ضالي عنها نطـنتفكر م
  في المطار انصـيب فـيهم مجموليــن     رحت معاهم في اارات المركب
ــولين    بودعت الحجاج قبل اما تركـ ــد المقب ــالخير ع ــا ب   و ادعون

  نـــــلي يسهلو راه يصفاها فالحيا  و هاذي قاع لقيتها باسباب الرب
ــنين  ويج  بـتصع اليل عنو الحاجة ويسه ــهولة زي ــان بس ــو طرق   عل

  ينحـز نتمنى في خـاطري دايـس و ا    و أنا راني عدت كل ليلة نحسب
   خلقــو للنــاس رب العــالمين  الي  بـمتوحش ذاك المقام القلب اله

ــرمين   يكتبليه مكتوبو  ىو يكت نصف ــد الح ــدورو عن ــزورو و ن   ن
  ينــــالي عنا مكتوب في مدة و اسن  يا ربي ويكت نعدو ذا الواجـب

 ـ   وتي لحباب قلبي راه اعطب  و يا خ شـين يت مرضـي ولاَّ وامرضت وهس  
ــنبي زاد في   ب لا نكتـبو ما تنفعلو لا نسب ــش ال ــارين وح ــبي ن   قل

ــه  يا ربي يا خالقي منك نطلــب  ــومنين س ــا و الم ــج ن   لي في الح
  ولد القبي جاب هـذا النشـد الـزين     حمد جاب ذا الكلمة تعجباوليد 

  نــــيحزو انا راني بعدهم وليت ا  بلـرهوما راحو قاصدين لبيت ا
  احمد وليد بن القبي

  



 

  

  )الثورة(قصيدة 
  لي كلمـة علـى حـزب الثـوار    هسو  اـيا ربي يا خالقي عال العليـ

  شعب البهجة واش قاسـى مـن لمكـار         ة ـسبع سنين و نص فالموزيري

يكـــوي في بالتريســـيتي و النـــار  ط بي لَّالكـافر وقت كبير مس  

  ارو يــا عــربي قــداه بلســانك هــد    ذالوقت ماليك مزيـة و يقلي

ــج فيَّ    كلابو في لمراس موجودة لـيا ــار  يلج  ــل ــوارع ك   فالش

  ارـــــالليل انعدو فيه عنا عاد ا    وماذا قاسينا من الموزريريـة

  زعو من وطنـا قـاع اسـتعمار   ـويتن    يا ربي اتبان الحرية  و ويكت

  ارــــوتمرمدنا في وطنا واحنا حض    اتعذبنا في بلاد لجداد الحيـة  

  ارــــو في شهر جويلية من شاو ا    ثنين و ستين جات الحريةافي 

  ارــــو على جال بلادهم هانو لعم    ازيــةطبالفن جابوها ثوار 

  وارـــساالراية مرفوعة وطلعت فوق   هلال واخزر ياخوياابالنجمة و

  ارــلإستعمت حكم ن كانت تحابعد   عصرية  والجزائر اليوم رجعت 

  عارــــو بن القبي هو الي ناظم لش    حمد جاب هذ القصيةاسماه او 

  احمد وليد بن القبي

  

  

  

  

  

  



 

  

  أصدم يا صدام عن جيش الكفرة
  بلاد الماريكـان دمرهـا تـدمار     رةأصدم يا صدام عن جيش الكف

  و الصاروخ الي يرد الليل اـار   بمدافع و اطناق واطواور صفرة

  في بر اليهود ما يقعـدش اثـار    يب في أول مـرةاضرب تل أب

  ما يقعد من جيشهم حـتى ديـار    راهم يحكو عنهم في كتب كثرة

  وارــكي ما كان يقول طه بولن  تخبر عنهم الصجرة و الحجـرة

 ـراه لسانك وصلك ن    يك من هذ الهدرةيا بوش تخلِّ   ان العـار ب  

  يها لسـوار بعد انكانت طالعة ف  و بلادك رانا نردوها صـحرة    

   ـارــانديرو فيها نخيل مع الجب  انديروها منتوج تصلح للخضرة    

تعذب فالإسلام حارقهم بالنـار   ارةـرت خسفي الملجأ قداه خس  

  وارــامن فيهم الهادي بولنلي ض  هاذوك وليدات فاطمة الزهـرة

  ارــولد القبي هو لي ناظم لشع  حمد جاب عنهم ذ الهدرةاوليد   

  
  القبياحمد وليد بن 

  سجلت القصيدة مشافهة 
  سيدي عامر :في 

   .2002جويلية 10الأربعاء 

  

  

  

  

  



 

8.       

  حتى حاجة في قليـبي ما تحــلا
  و من غيرك موحـال يـبراو اجراحـي       حاجة في قليـبي ما تحــلاحتى 

  بعدك جا بعدين يـا شمـس اصـباحي       نا قلبي مسجون عندك يا طفـلة

ــي     عد زواجي ما قدرتش نتخـلىب ــا تكلاح ــمة ي ــدك فالعاص   أو بع

  الثقافـــة و النظافـــة و رواحـــي    كي نوصف عفاف سبحان المولى 

  وحواجب واعيـون هـاذوك رمـاحي       ممشوط من الليل سبلة عن سبلة

  و لاَّ الفم اسـباب ضـري واصـياحي       من فتيحة خد فتح و اتجــلى

  فك راح يتحــل اســراحيغــير نشــو    ما نرقدش الليل منك يا طفـلة

  حبي ليك نظيـف واشـريف وصـاحي            يا عفاف نموت عنك يا سهـلة

  و في نجاحـك ذاك هو نجــــاحي    نطلبك الستر من عند المولــى

  

  باي موسى بن المقري

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  يا عالم لسرار واساجب ليــا
  بامرك قـاع نحركـوا مـا فليكـان    و  ا ــجب لياسايا عالم لسرار و

  عبدك حـاير كايـدو هـذا الميـزان    و    اـرزاق القالية و الدوني أنت

  ذا المعنى عالزايخـة مـولات الشـان   و    اــماني نفخر بالعباد الدوني

ــوزان      أفهم قولي يا لي راك معايــا ــدينا ل ــلاه ق ــك ع   ونوري

  عنها سرج جديد فيه انوار اتبــــان    مقدودة لوزان شاحب ركبيا

  و بان ادهم في صـيفتو عـاتق ظلمـان       مقاني فيه حارو عينيـا  ثثي

  و الفينار متلعينـو نـاس كبــــار       والقشوة فينار ضيو قابـلنـا

  في كاقط ينضـاف مـن بـيرو جانـا        لحواجب نونين تضبط محكومة

  و اشرحوا في سـاعة الصـنعة تزيـان       عيون اسوادو من كنابل قربيا

  يــان كــي شــعلو بنــوارهم شــاو الب    أمثيل الخدين بانو ضوايــا

  و الجوهر مغروس هو و المرجــــان    في وسط المنجورفضة مرحيـا

  و اركابو براق شور شاو امــــزان    ة بيـاالله لا شيهان و أمو رك       

  و يعني بينا القيم الِّي محيرنا يدكـــان    يعني بينا الفايجة الظهراويــة      

  طبقنا لسحــــان و ما نعرف كيفاه    لرض إلي قدامنا زادت لينـا

  اتلاقينا احنا و ناس ثم معريفة و اخوان    

  و عرفو ما في خاطري شاشـت لعيـان      جازاهم بالخير كي فرحو بيـا

  و خلينا رقيـة علـى صـحة لبـدان      قالو لي من عندها ضروك جينا

  و اشرح حـالي كـي قـالوا في لمـان      و اشرح حالي زادت الراحة ليا 

  لدخـانو هذا وين تحلالي القهوة و ا    



 

  خــواناو عالركــان مخلطــة طلبــة و   تلقى ذيك البيت رحبة مبنيـة

ــان   بين الميمين ظاهر معنايــا حا   ــدل و الوقفــة تفن   و اربطهــم بال

ــان    والي ما يقراش و ريه اسمايــا   ــة لم ــى زين ــنى عل ــد ق   و محم

ا عـوان ـــو صيدي لدرع دايرو لي  كحيز رايس لوليااو حتى الجد   

  اوها أم دكان و في بلدة سم        

  )المدعو  الكفيسة(بن بايزيد محمد بن التومي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  قصيدة الحـــــــج
ــاه      اوبـــنجا هبا نييا سايلني سال ــافرنا كيف ــنين س ــك م   ونوري

  وجاو اهل الوداع واحد مـا ثاثـاه        اركبنا في البابور قدام المغــرب   

  ير الظلمة و السما طايح عن مـاه وغ      شقينا ذاك البحر راه يشيــب  

  وعلى حلق الواد ذا الكاف انريتـاه       في عنابة زوج ساعات ايركَّــب  

  والفتحـة وسـويس رانـا خلَّفنـاه          دهمي برج اسعيد ضرك الحال اقرب  

  ومرسم جدة واش من ساعة نصـفاه       في رابق تبدا الحجاج اترقـــب  

  وكي شاف البابور عزو و اتلقَّــاه       الموظَّف كي الثعبان إيلـــوب  

  وأهلا بلِّي جـاي في طاعـة مـولاه         قال أهلا بيكم يا حجاج المغـرب  

  وحاسي طوى راك تتوضى من مـاه       في قلتة بحرة الكروسة تعقـــب  

  وعن باب السلام تدخل قاع معـاه        خفَّف بيه و ذوق بالعجلة و اقصب  

ــد االله        الحمد لربي كي لحقنا يا طالــب   ــا للعب ــي داره ــت الِّ   للبي

  و ما تبقى سيات عن واحد ترجـاه       عن جال الغفران و الجنة تقـرب  

  بنـاه قعاة و و العسكر ميجود عس       ب ــو تلايمنا عالحجر قاشي يقل

ــاه       بولنوار قريب ليـا مسركــب ــها ناوي ــة قبلــت عن   و الكعب

  و من الحُب نتاعهـا قلبـو قسـاه         بأخذ الضربة في يدو لا يهــر

ــاه       أنا خاصل فيه ما نيشي نكــدب ــو وا باب ــا ربي أم ــم ي   و ارح

  و صــلينا ركعــات في محــراب االله       طفنا سبع اشواط في الدورة نطلب

ــلَّكناه       اتلفَّت للبير يا عطشان اشــرب ــوارد س ــد بالص   ولي يجب

  كيما فعلت زوجـة ابـراهيم وراه  و      بـبين المروة و الصفا نمشي و أنخ

ــد االله      يا شيفور اعدل الكروسـة وازرب ــا عب ــك ي ــة تعقب   ولا عرف



 

ــاه     و اطلعنا للكاف حتى للمغــرب ــاه مــع العشــا هــو وي و قرن  

ــديناه     في مزدلفة قضينا ذا الموجـــب ــرجم وع ــها ال ــا من   و لقَّطن

  بيث هو و اعوان معـاه وارجم ذ الخ      من الخمسين تنح وحدة لا تعقـب

  الشيطان إلي عليه االله غاضــب     والعن واخزي من الحسد واعصي مولاه

  و خنقة بين جبال ضيق وقت معــاه     قمنا ثلث أيام لا واحد غـأيـب

  و ما لحقنا مكـة نعـدنا في التنـداه        سافرنا في الليل لا ريح ايهبهـب

  طاح القيم لا واحـد شـفناه  و عنو      امن القاشي و الكراريس تعقَّـب 

  والفرض الِّي لازمك لا واحـد وداه      جيب العمرة راك كملت المطلـب

  وتلقى باسم جديد والسـابق تنسـاه       اتعشي قاع الخلايق تتبــاشــر 

  لبلاد المخطار قصـدنا شـور اهـواه        كي كملنا لحوال ضرك الخاطر هب 

ــدامو و وراه و الع     من جدة مركيت في طكسي نركب  ــز قُ ــاج يف ج  

ــلاه      ذي مهمودة قاوية قفرة و القــب ــالي زادو يم ــا ق ــا يقطعه   و م

  و اشرط فينا شـرط قـالي سـلَّكناه        من ذهبان لهيه صنجيت المركــب

  والي شرط الفُلط ها هـو جـا واداه       قلنا لو يا عبد ربي زيد اطلـــب

ــات     في طوع المخطار حاجة ما تصعـب ــاه والي ف ــار مع ــو لعم   و هوْن

  و قبلت المخطار و اسـادات معـاه       عشوة جمعة رحت كي ربي كتـب

  و شوفت مرة كاناه مـا شفنـــاه       قمنا تسع ايام في ذاك المضــرب

  بقَّيتـــو بالعافيـــة رســـول االله      جيت انودع فيه و العينين اتصـب

  نــة لا مــا طفَّــاهو مشــعالو فالباط     هم فراقو راه زاد القلب الهــب

  و احرم قاع النوم مـا عـدتش نـراه       نار الكبدة كي نثقَّبها تقــدي

  و احليلو مسـكين يتـهامص بلقـاه        راه طرالي كي الِّي دايخ شـارب



 

  و هذا مرض عصيب ما يـبرا مـولاه      يا طالب هذي المشقة لا تكـتب

بعـاهوصاحب هذا الضر راح العقل م    سلت الطلبة قاع واحد ما سب  

ــبــا نقــدم ليــه و لاَّ هــو جــاه    ما نبراشي قالا هو طــب   و أن

  وكيفاش إلي شاف بوطيبة ينســـاه     يا قدرة كيفاش راني نســتعجب

  حب النبي ما تبقى حب وراه      

  ولا ندخل في حزب ما نعـرف معنـاه      ضروك نرجع في كلامي لا نذهب   

  بلاد سـيدي ياحسـراه   وكي خليت    قلت نلفَّت شور ناسي و انغـرب  

  ومنحس باش للبرمة ما شـفتوش الاَّه     اركبنا في البابور بصناعو تعجب  

ــابور و مــولاه    يتلقَّانا ريح بارد يتــقــلَّب   ــا ربي الب   و اســتر ي

  و صبحة يوم الحد خلَّفنـا لميـــاه      سيرة عشر ايام فـوق الماء زارب  

  اب ارفـاقتو و آخـر خـلاَّه   آخر ج    تتلقَّانا في الفلايك تشـــاوب  

  و إلي كتبت تركتـو هـاذاك هـواه       إلي جاب ارفاقتو عرسو راكـب  

  و اما إلي حـيين مـا نعـرف كيفـاه        موتو زينة قا ناسو تشقَّـــب  

  و يبقى صافي كيمـا خلقـو مـولاه       السيات الفاينة عنو تذهـــب  

 ـ     هذا الشيء مقسوم من عند النايب     د يلقــــاه و إلى فعل الخـير لاب

  وعيشو قاصف بالتعـب ولاَّ يصـفاه       و الِّي فعل الشر دايم متنكَّــب  

ُــب     حتى ويجيك الضـيق راه الوسـع وراه      إذا عزك خالقك يامر بالح

  و اما الفعل الزين بادي في مبـــداه    قردي روحك عالمناهي و اسنكب  

  و مـا يهـداه  و من هم الدنيا لسـان     بــذناكي ولينا للبلاد العبد 

  في رحمتــك عظــيم الجــاه وو نســتن    ـــرب قاارفق بينا يا االله الحال   

ــ    بـأرحم مولا القول يا فالق الح   ــاهو نجِّ ــيران مع ــه و الج   ي والدي

ــتناه      والِّي قايــبأمة محمد الحاضرة    ــاب ولا تس ــاترى حس   وم



 

  اهنســابجــاه المخطــار واصــحابو و    ربـال ثيةفي حنغدو شاو الحال   

 ـو يا بركة    بذَّـما يبقى فالنار منها يتعــ    ـاذ المقـام  ه   ي شـفناه لِّ

  ول االله ــلاة على أحمد رســـو الص      

  سعدي الحاج السعدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 

  

  يا ربي يا خالقي يا مولايـــا
ــك في   اـيا ربي يا خالقي يا مولايــ ــو اطلبت ــالي الج ــل مق   اه تقب

 ـ    اـلي زرعي طاب و قربت المنية    في ضـلالي  برو ما جبـتش قـاع الخ

  و اضعف حالي مـن عمـر و لا خـالي     طار غرابي و الرخم دارت بيـا 

  و يا حسـراه علـى شـبابي مـا ذالي       عدت انودر و النظر غاب عليا 

ــلالي    رحلني بالعافية من ذي الدنيـا ــا ج ــك ي ــدني برحمت و غم  

اهــواليو و آقــيني مــا فيــه ظلمــة   ليـع الرمس عليلة قبري وس  

  و خلــوني في وهــد في مقســم خــالي   ي ـبالحجرة و الطين زرزاو عل

  و شاهي شوفة مـن احبـابي و اعيـالي       ترجع روحي كيما كانت حية

  و مقامتهم من حديـد علـى جــالي      يا توني لملاك بصوات قويــة

  ويا ضيمي هـدفوا ومـا عنـدي والي       منكر و نكير و أهل الكيفيـة

ــزلالي       العليـا يا عظيم الجاه يا عالي ــيتي و ال ــر س ــادر تغف   و ق

ــؤالي   بركة طه و لعزاز و لنبيـــا ــول االله في س ــر لي رس   و يحض

  و يعــتقني حــتى وشــينين افعــــالي  هربي ليه شفيعنا سيد رقيــة

ــالي     بدلت من دار الفنا للبقيــة ــت احب يــدر ولْو   واســتقبطت ال

  فعـل في السـجن اقبـالي   كني ما وفيت لحظة فالدنــيا     غير أنـا و ال 

  رالي طــضــاع و الي ي يو تبكــي علِّــ  ة ـــايلو تحضر ثما حنينة بكَّ

ـا  قتما سبــى ســؤالي  الخير من ذيك لذي ــاه نلق ــا وجــدت أب   وم

  و ما ندريـه يـزول يمضـى تيجـالي      زلبحني شاو العمر غار عليــا

ـــالي    نفسي حافت عالوعر عالت بي  ــالقي يهديهـ ــتمنى في خ   و ن

  و راحوا صدو مـا بقـى منـهم تـالي         اجي سافرو قاع عليـافقد انت



 

ــلالي       جيال مخالفة لفظ لقاياجات  ــم لا يح ــا بخلاطه ــا نعب   و م

  وجيل الكشفة والخصـص في لفعـالي       تتكلم لا كان بالبـربريــة

ــالي      حاشا الطلبة و لملاح و لنبيـا ــير والي بوه ــه الخ ــي في   و الِّ

ــالي  و في    نعلمكم لا كان تدرو ما بيـا ــا يزه ــال لا م ــوفي تخب   ج

  و ذكـــر االله ترياقهـــا يشـــفيهالي    مـالمراض الساكنة في قلبيـا

ــلالي     يا اجيال مخالفة ذاك و ذات جا ــا يح ــديثهم م ــبى بح   و لا نع

  وجيل الكشفة والخصص في لفعـــالي    تتكلم لا كان بالبربريـــة

  ليو في جوفي تخبال لا ما يحـــــلا    يا خوتي لكان تدرو ما بيــا

  

  عمران يحي بن جدو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  رثاء الأم

  قوليلها علاه راكي غضبـــانة    يا الزهرة لاقي تراش على جــداك

  صديت صد الجفـا يـا حنانـة       هات ورينا فالعيال أمن نـــواك

  و اديت بغـداد سـافر خلانـا       أديت لخضر و راح سعيد معــاك

 ـ     اتمسيت كي النجمة غاب ضيــاك   ادكم فالجبانـة مشين يـوم رق

  و انخلوها تاريخ للنـاس ورانـا      لوكان طاوعني الشعب اروح معـاك

  و المرسم غضـبان لابـا يلقانـا       و جيت انحوس فالمراسم زدت اهلاك

ــا    يا مرسم رد النبا للي سقــسـاك ــن دارو رفقان ــوريني وي   و ت

  كم من واحد جا و قبلك سقسانا    انطق ليا قالي ربي شقــــــاك

  من دولـة حـوا و آدم بابانـا       ى امك و لاَّ بـابــاكقبل لا تشف

  و راهم رقدوا عاشروا فالجبانـة     ماذا من خوذات و رجـال الترياك

  تبدلك كاس العسل بالقطرانــة    و اصل الدنيا ما سلك منها سـلاك

  
  )المدعو بورورو( يخلف رابح 

  

  

  

  

  

  

  



 

  مدح أولاد �ايل
  احبابي طاح علخاطر رشـاه وحش        يا ربي يا خالقي يا مولايـــا

  وطنـهم لازم نصـفاه   ناس الصحرا       قلبي عول شور هذي القبليــا

  سال عليهم كل واحد مـا تنسـاه         بن سيدي زيان واحبابو ليــا

  ـداهـو البارود مليملي صابح مص       ناس الجودة و الكرم و العقليـا

  د نايل مـول الجـاه  غوثيات  أولا       رفد حوريات و ابنات البيــا

ــولاه       لبسو صيغة من ذهب جوهـريا ــنى م ــوفتو يق ــل بش   القلي

  ابنــات المقبــول قطــاهم بقطــاه       الحرمة و النيف تلقاها هيــا

  لا من تعصي جدها و تنـــوض        عنهم دعوة خير شاو الذريــا

  ايدمدم فصل الخريــف إلي والاه       تسمع حسو كي الرعدة مبنيـا

  ذاهـالنعرة عالنايلي و الموت احــ       سيدي زيان ليهم هاذيــا بن

  ـاهـمن مسعد لحبيبنا صنعة كفـ        يلبس و بري جاياتو مهديــا

  مثل الحاكم و الرعية قــاع اوراه       اجريدي من تحتها شبه بريــا

  

  عبد القادر جيجولي بن بن شبيرة

  

  

  

  

  

  

  



 

  اء الأبــــــــــــــــرث
  جفانـا او اترك عزو راح و اليوم     ابــكان يعزنا واحنا شب يلِّا

  و اسكن دار الحق و احنا خلاَّنـا     و الِّي كان يعزنا بدل لصـحاب

  في وسط الكبدة يسـني كوانـا      يوم السبت اتحط عنا ذ المشهـاب

  درتو في لكفـان سـافر خلانـا       ميز الساعة راني خمَّــلت الآب

  دفنت العز معاه ظـاهر و الهانـا      لأدرابقطيتو تحت اللحـد بين ا

  ضــنيتو قضــبان لا بــا يلقانــا    القيتو لقية حنينة للجـــواب

  ما كلمـني مـا سمعـني للقانـا        ما نباني ما نطق ليا بوجــاب

  متنوي منـا و فـارق و انسـانا       ما ندري واش ما هو ما لسباب 

 ـ     ابكي يا عيني على فرقة لحبـاب   اما دريتش بفراقهم حـتى جان

  في دار الظلمــة ســكنها بابانــا    مصباح الدشرة الليلة عاد اتراب

  كل ليلة بدموع عـيني سـهرانا      وانا ربي صابني في هــذ الآب 

  و الِّي يبكي راه جرب ما جانـا     مقواني نبكي و نبكِّي لحبــاب

  حيرت الِّي بعيد و الِّي عشـرانا     من همي بكيت صبيان و شباب

  من بكيي شمخت لرض لعطشـانا     و ذابمن همي حتى الحجر حسيت

  و من عاوني راه ببكـاه شـرانا      نستكثر خير من يبكي عـالآب

  ندعيلو ربي الكامل مولانـــا    من عزاني في ابي و علي نــاب

ــا     نبكي طول الزمان ملي عني غاب ــا و ربي لقان ــيري لامتن   غ

  يمانـا و اعواجت عالليسرا و الإ    من فارقتو ما لقيت الوقت اصواب

  و الــدنيا زمــان راهــا خوانــا    و كي دارت ليام و الوقت الكذاب

  من بعد السـترة اـدم عرانـا       خانتني في سور عالي عــني راب

  ما عنـدي مفتـاح و لاَّ رمانـه       خلاني مكشوف كالدار بلا بـاب



 

  في وقت الصبحة أتمسى خلانـا     و بابا مثل القمر قطاه أســحاب

  تستاجب لينا و تقبـل دوعانـا      ــابيا ربي يا خالقي و أنت وهـ

  و تغفر للاسلام تـرحم موتانـا      راني نطلب فيك تتهلى فـــالآب

  مابا يطفى راه صهدو عيــانـا    و اتصبرني عليه تطفي ذا المشهـاب

  

  قويدر يخلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  ريـــــــــياقم

  وـهبالــدام اليوم قلـبي بـمن قار      ـرتـني و انـا محتيا قمري حيّ

  وـري بعد اعلالـنت زدت لخاطوا      ارـا بالتفكـم الحبس و زاد ليـه

  و ـلاــر لابـد تنـيلا درت الخيو       ارـزايا في لطيـنت مول المحق ا

  وـما درت سوال واط ـسيّي من لغ        ذّارـك قدام الحـالحـاصل نوصي

  وـواد جــاك بتسيالـلسلمانة و ا       ار ـرة صلاُّح اكبـوالقاه هل دمد

  وــى زليليجـا حـالـصرّافات عل    خوذ على طرف المخاتيل ولشوار

  ولبطالـ ـه و زيد منيسـال اعلي      ي شاوانهارـسيدي خالد تلحقو ف

  رو وحجرو وارمالوـجسال على ش    سال على الحرّين والي وسط الدار

  ريب مقطوع اسوالوفي برج الحكام اغ     في لكــدار السماتي  قلو خليت 

  وـة الشــك اقبالـة قاطعـوالرمان     و زاد ركّال و زيّار رد البــاب 

  وـي بدموع راسي ينهــالــعينو   نبكي و نبكي الناس الي حضـار

  نت حي عبدك هاكذ يصرالوآوه يا شيخ و ا    

  
الشيخ السماتي                 

  )سيدي عامر(القارصة 
   2002ايم 05الأحد 

  

  

  

  



 

 ـــنيغإلى قالو لي الصلاح ا�

  

  والى قالولي انزيد البسمــالة     ـــنيإلى قالو لي الصّلاح انغ

  و يحمّل لوطان في كل مسالـة    و السيل إلى جاك بالكثرة يقـني

  سيل الواد يدور لا كان ازلالة    سيل الشعبة ما يرويش العطشان

  دالة و يا شيخي حقا ناراني خديم البو         

  و الي يجبا يفلع الخير اقبالـة     و إلي ما جبّاه ربي ما يجـــبا

  سي محمد شكلاط من بكري ينظم علي 

  وليد بت حمية       

  من زمرة لمزاب

  جابت عظم الشاوية      

  
  سي بوضياف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  

                                                         ربي سيدي لا حماري سيد الخيـل 

 
  يناسب لهوايــا مشنوق الرقبة     ربي سيدي لا حماري سيد الخيـل

  ة للقنجايــةـجات قرودو هارب    و لا ابيض ثلج الحسوم إلى ريّـف

  اضر للآنـــاـخادع لامانة الح     رفرف و لا ادهم فرخ الغراب إلى 

  يا رجـــالا ذون ألوان خيولنا    و لا ازرق بيه لكرام سبيب وجـر

  ركوب الناس السابقة في معنايـا    السادات عبداالله و الميـر مركوب

  وعبر البست الي يناسب لهوايـا    عنو بوطرفين صنعة غربيــــة

  ربع اسنين يخدم مرضايا و مولا     صاقو من قصب ليراع نتاع الما

  والما سيلو في القفل في معنايـا    مشنوق الرقبة الواكد عالخطـرة

  ة ـوتتهز الكيفان منو دودايـــ    اتحمّــلو إذا يرمق رعدة الواد 

  ةـوتتعرض للموت نفسك شهايـ    ك لا تركــبـالبوجادي رد بال

  
               

  عميرة بن قطاف



 
 
 
 

  ياقمري

دام اليوم قلـبي بهبالــوـمن قنـا محتار      رتـني و ايا قمري حي  

  ري بعد اعلالوـنت زدت لخاطاو       ا بالتفكارـم الحبس و زاد ليـه

  لو ر لابـد تنـاـيلا درت الخيو       زايا في لطيارـنت مول المحق ا

  رت سوالوما د واط ـسيي من لغ        ارك قدام الحذّـالحـاصل نوصي

  واد جــاك بتسيالوـسلمانة و ال       رة صلاُّح اكبار ـوالقاه هل دمد

  وـى زليليجـا حـالـصرافات عل    خوذ على طرف المخاتيل ولشوار

  لبطالـو ه و زيد منيـسـال اعلي     ي شاوانهارـسيدي خالد تلحقو ف

  ورو وحجرو وارمالـجسال على ش   سال على الحرين والي وسط الدار

  في برج الحكام اغريب مقطوع اسوالو     في لكــدار السماتي  قلو خليت 

  ة الشــك اقبالــوـة قاطعـوالرمان     و زاد ركّال و زيار رد البــاب 

  ي بدموع راسي ينهــالــوـعينو   لي حضــارنبكي و نبكي الناس ا

  نت حي عبدك هاكذ يصرالوآوه يا شيخ و ا    

  
  الشيخ السماتي    

                                                                 
  )سيدي عامر(القارصة 

  
   2002ماي 05الأحد 

  

  

  

  



 
 
 
 

 ـــنيغإلى قالو لي الصلاح ا�

  
  والى قالولي انزيد البسمــالة     ـــنيإلى قالو لي الصلاح انغ

  و يحمل لوطان في كل مسالـة    و السيل إلى جاك بالكثرة يقـني

  سيل الواد يدور لا كان ازلالة    سيل الشعبة ما يرويش العطشان

  و يا شيخي حقا ناراني خديم البودالة          

  و الي يجبا يفلع الخير اقبالـة     و إلي ما جباه ربي ما يجـــبا

  سي محمد شكلاط من بكري ينظم علي 

  وليد بت حمية       

  من زمرة لمزاب

  جابت عظم الشاوية      

  

  سي بوضياف 
  
  
  
  
  
  
 



 
 
 
 

  

                                    ربي سيدي لا حماري سيد الخيـل                      

 
  يناسب لهوايــا مشنوق الرقبة     ربي سيدي لا حماري سيد الخيـل

  ة للقنجايــةـجات قرودو هارب    و لا ابيض ثلج الحسوم إلى ريـف

  اضر للآنـــاـخادع لامانة الح     رفرف و لا ادهم فرخ الغراب إلى 

  يا رجـــالا ان خيولنا ذون ألو   و لا ازرق بيه لكرام سبيب وجـر

  ركوب الناس السابقة في معنايـا    مركوب السادات عبداالله و الميـر

  وعبر البست الي يناسب لهوايـا    عنو بوطرفين صنعة غربيــــة

  ربع اسنين يخدم مرضايا و مولا     صاقو من قصب ليراع نتاع الما

  نايـاوالما سيلو في القفل في مع    مشنوق الرقبة الواكد عالخطـرة

  وتتهز الكيفان منو دودايـــة     و إذا يرمق رعدة الواد اتحمــل

  وتتعرض للموت نفسك شهايـة    ك لا تركــبـالبوجادي رد بال

  
  

  عميرة بن قطاف                                                                                                                                     
  

  
  



 
 
 
 
  

  



  وحد الوردة شفتها ثالث رمضـان

  مسقية بمياه ديمة زقرانة         وحد الوردة شفتها ثالث رمضـان 
  فكرتيني في اغزيل خلانا       يا وردة زدتي على قلبي نيـــران
  الطفلة الي حبها راه اكوانا      يا وردة من حب مسبوغة لعيــان

  رف البستانةالطفلة هذيك ع    انوريك اوصافها ريم الغـــزلان    
  ملي راحت لاخبر عنها جانا      كل ار نسال عنها فالجيـــران

  سمعت بالوردة اتغني زهوانة      لا قالت محبوب عني جاب  أفنـان 
  نلقى فيه اخبار مولات الخانة      لا بعثت جواب و لحقني  عجـلان

  ما ننساوه ما يعول ينسانا      ولا قالت محبوب عندي طول ازمان
  ما نذكرشي اسمها يا رفقانا      لطفلة حبها ولاَّ فتـــانو هذ ا

  مسقية بمياه ديما تتقانا      مثلك وردة تايقـة في وسط اجنان
  

  اتفكرت غزال واحد و اعنانا          و هذ الوردة فكرتني في لمحـان
  وادموعي من كل جيهة مليانة          امرضت و هسيت منها يالخوان

 زينة الطولة كي اعريف البستانة          عل نيران و هذ الطفلة حبها شا
  دربات الممشوط لكحل على للوان           ريش قربة طالقاتو فتانة

  خدودك وردات ولا بنعمان                   والشفة حمرة مثيل المرجانة
  وهذ  الطفلة من حبها داير لحزان           اذا رقدت بالنوم ماهي فطانة

  ال عنها في الجيران             يامن تعرف عزيزتي فلانه    كل ار انس
  كي نلحق للإسم هذا نتقانا          ما نذكرلكش اسمها و لا عنوان

  و تغني بيها جميع الفنانا          وليد احمد جاب كلمة بالميـزان

  أحمد وليد بن القبي



  وليد احمد راه ينظم في لشعـار

  تسعة في رمضان جاب التفنانا        ـاروليد احمد راه ينظم في لشع

  وطوالية كي اعريف الريحانا        وحد الطفلة زينها ماليه اعبـار

  عينيها رادار ماشي لهوانا        خزرتني بعيوا كحلت لـشفار

  و عينيها مثل القوالب فتانا        كي جبدتني بيه كي شغل العيار

  لا عواما لا افليكا تلقانا        من نظرا سرت في غامق لبحار

  و الموجات على الجوايه تتقانا        في بحر العشاق كل ليلة  و اار

  و اشربنا كيسان منو مليانا        يا طفلة راني بحبك ضقت امرار

  كي شغل المشعال صهدو كوانا              من حبــك راه ولالي سحار

  ب إلي على قيلة جانامن ذ الح        و مرضت انوليت نطلب فالقهار

  هذا المرض إلي معاشر ردانا        ما نفعو طبة و لا ينفع عقــار

  و ادموعي من كل جيهة مليانا        يا لطيف انحس قلبي فيه النـار

  انشف الحجرة و السجر يا رفقانا        نبكي و نبكِّي الناس إلي حضار

 
  ة بمياه ديما زقرانةمسقي        هذ الطفلة كي الوردة الي تحمـار 

  ونا غنيت على غزيل عادانا        مانيشي عالورد يخضار و يحمـار

  ملي راحت لا خبر عنها جان       بكَّاني و بكيت نطابو لشفـــار

  نوريك وصافها عارم لوكار               معدولة ومسلسلة شغل الزانة

  و يتقانا دربات الممشوط لكحل طاح اقمار         ريش قربة طالقات

  طول بيها راه قداه انسانـة       يا خوتي من حبها زايد يوعــار



  القادي و الجايني من عشرانا       كل ار نسال عنها فالخُطَّـــار

 و زهوانية قا وحدها شعلانه       خلقها ربي كي الوردة الي تحمـار

  ناناو اتغني بيها جميع الف      وليد احمد جاب كلمة بالتعبـــار

  واخلقها ربي كي اعريف البستانا      و على الطفلة الكاوية قبلو بالنــار

  تبقى مجهولة و عنهـــا نتقانــا     و ما نذكرلكش اسمها ذي كلمة عار

  

 أحمد وليد بن القبي



  لا مرسول يكون مولا عقلية

  نعطيلو جواب من عندي يديه            لا مرسول يكون مولا عقلية

  قوللها حمود راكي عذبتيه                 اذا درت امزيــةإديه لعزي 

  شويتي قلبي عالجمر واش تساليه      و دموعي من كل جيهة مجرية

  إلي جا من جيهتك جملة نبغيه                 راه يسال عليك صبحة وعشية

  طرفة الكبدة راه بالنار امكويه                و هذ الطفلة حبها جار علـي

 راه اليوم يصرف فـي              و اسلبتيني و العقل قاع اديـتيـه و حبك

  و ذاك الزين الي نظل نسال عليه                و هـذ الطفلة قا غزالة برية

  وسلبتني بعيوا طوالية                    الزين المقدود وش انمثل فيه

  ة قالريح ايهبي فيهشعرها مطلوق طية عن طية                وريش اقرب

  القشوة براقا ليلة ظلمية                    ولاثلج حسوم والوطن امغطيه

  وحواجب نونات في طرف برية              معرقهم قندوز والخط اماتيه

  عينيها رادار صنعة عصرية                 وذاك الزين إلي على الكثرة خافيه

  لجدل بوقرنين ولا يشبه ليه          والخنوفة تعجبك ثاني هي          

  وخدودك وردات في الزين حكاية            ولا بنعمان مولاه امسوقيه

  فمك من تبرور صب على كدية              وزين المضحك حبها قلبي كاويه     

  اجميع الي جا من الناس انسقسيه           متوحشها وحشها جار علي

 لي حرقت قلبي و ما سالتش اعليه           انقلو شفتليش ذيك البدوية

  و تنح علي لمرض لي نا فيه          و نطلب ربي عزيزتي ترجع لي 

  ولد القبي في كلامو يمدح بيه            وليد احمد جاب هذ القصيـة

  ما يذكرشي اسمها ديما خافيه   و على جال اعزيزتو جايب ذيا 

  

 أحمد وليد بن القبي



 



  بظلو راب هلكني ذاك السحاب و

لا با يرحل زاد عالخاطر واس عدت انراعي       هلكني ذاك السحاب و بظلو راب 

  اتخبلي و الطرق عادت توعاص      ليه ماعندوش اعقاب

  هذ الطفلة الي عليها نا حواس     درق عني حب مسبوغة لهـداب

  عاسانويك اوصافها مبروم الناب                الطفلة الي طولها طول العس

  شعرها مثل الحرير ادربى راب              صافي لَرض امعذباتو بالتعفاس

  .....حواجب نونات عرقهم كتاب                 يقرا كل علوم بفكارو

  عينيها نعت القوالب تتلاهب                 قصابين الطايرة فاتو لقراس

  اصغير مافيه دقل نتاع نحاسالنيف سبك الذهب جا مصوب               

  خدودك رمان في الصجرة طايب            مربوطالو ساقية عنها عساس

  فمك من مرجان معدول مركب               مخدوم ميثال مافيهش تنقاس

 الرقبة بلار بضياها تعجب                  عنها قصارين مافيها تخصاص

  هو الي جاب القيصاص ولد القبي    وليد احمد جاب ذا الكلمة تعجب

  أحمد وليد بن القبي



  صباط القرقاب للمشية يعجب

 
  والتحفة ثاني تسقَّم مولاها                 صباط القرقاب للمشية يعجب

  وحدة منهم خاطري جال معاها          خرجو زوج بنات غير الي تعجب

  اهامعدولة و الزين ثاني وات          و نوريك اوصافها كحل الحاجب

  و ارواح إذا طلقتو طاح وراها           اشعرهامثل الحرير اعطر واشهب

  يا ربي لُكَان نعرف باباها             انتبع فيها و فالمولى نطـلـب

  و نجمعو بناس الي واها                ذاك الوقت نروح نتقدم نخطب

 روح معاهـاو ايقلي لا عجبتك          و يسهل عني الحاجة الي تصعب

  طرف الكبدة راه بالنار كواها                 هذ الطفلة زينها راه ايعـذَّب 

  تدربى عالخد صيفة مقواها               الدمعة مثل المطر ولاَّت اتصب

  و غزالي ديما نعيط بسماها               ما نرقدش الليل راني متعـذّب

  سهلِّي يا خالقي في ملقاها         راني كل اار فالمولى نـطلـب

  ما تنساني ما نعول ننساها         و ذ الطفلة حبيتها من أول حب

  و على جال عزيزتو طال جفاها        وليد  احمد جاب ذ الكلمة تعجب 

  و هذ الطفلة ما فهمتش معناها        و راني كل اار فالمدة نحسـب

  لا هدرة فالشاو بيها نبداها              ماني عارف لا نسبب لا نكتب

  نكتبلو ورقة و هي تقراها        االله لا مرسول شغل الريح ايهب 

  و كل اار يزيد محنة يراها        ويقوللها ذ الخلق عنك راه عذب

  جمرة سكنت في ضميرو مقواها        و يقوللها قلبو بحبك راه الهـب

  

 أحمد وليد بن القبي



 ــايا لحباب نعيد عنكم ما بي

  ادموعي مثل المطر في كل ار                يا لحباب نعيد عنكم ما بيــا 

  ورحت انوسع خاطري وانجيب اخبار                     

  و طرف الكبدة حاسو مكوي بالنار       و نيراني في الجوف راها مقديـا

  و مندم عالفايتة صار الي صار       و انا ذاك الوقت ماشي بالنيـة

 زدت على قلبي المحنة بالقنطار       انح من الهمـوم إلي بيـاقلت 

  اتخبل فالعين ترفع في لشفار        الأسباب لقيت طفلة عربية 

  نحس القلب من الفريسة فرفر طار    و خطفتني بعيوا ذ لموذية  

  اتقطعت من جيهتو جملة لخبار    و نحوس عالقلب ماولَّى ليا  

  و لا تلوموني يا الناس الي حضار    و نوريكم وصفها راعو ليا  

  دربات الممشوط طية عن طية        مثل حرير الي منكبل طاح اقمار

  القشوة براق ليلة ظلمية       ولا الثلج إلي صب على لوعار

  حواجب نونات في طرف برية      معرقهم شباب ناوي في لسطار

  سارعينيها نعت القوالب حربية     فداق الجعبة إلي دامي ك

  الخنوفة مثل الغزالة البرية      لجدل بوقرنين فالي في لدوار

  خدودك وردات في الزين حكاية      ولا بنعمان فتح شاو ار

  الشفة مرجان حمرة عكرية        والسنين مفلجين وبيض صغار

  الرقبة بلار بضياها هي      سعد إلي مطروب بيها والقصار

****************  

  ل شوفة عينيا     ولا خاتم من الذهب مافيه غيارجوف مثيل هلا

  معدولة ومسلسلة طوالية      خليقة ربي كل حاجة جات خيار

  هي نخلة في البلاد القبلية      دربات عراجين مكثرهم بثمار

  دقلتهم حرة الي يقولو هي      تزاقز عنها الناس الي تجار



  قدموها للمشوارولا عودة في جلايب ركبية      اار الريم اي

  عنها سرج جديد والطرحة غاية      طرز الفضة صورو فيه النوار

 مثلك نجمة من النجوم الضواية        إلي بضياها الليل ايعود ار

  عالطفلة الي زايدا قلبو بضرار    وليد احمد جاب هـذ القصية

  و من جيهتها قاع مقطوعة لخبار    وماجاني مرسول لا خط ابرية  

  القبي هو الي ناظم لشعــارولد      

 أحمد وليد بن القبي



 يا غادي لعزيزتي قلت انوصيك

  سول عنها زيد طول البستانة  يا غادي لعزيزتي قلت انوصيك 

  ما يرقدش الليل نارو شعلانة   قوللها حمود راه يـسال عليك

  نحسب عزي راه موجود معانا  نعدي طول الليل وانا نحلم بيك

  شفتوليش عزيزتي يا رفقانا  ى ونسميكوانوض من النوم نلق
 
  مسقية بمياه ديما زقرانة     و انت وردة في اجناني زاهي بيك 

  بلا سبة و علاه عني غضبانه    و يا طفلة درتي الباطل عيب اعليك

  وريني ما بيك مولات الخانة    حق انا هنت العمر و هديتو ليـك

   حنا قبلك جاناصغر السن الي    و لا اصغيرة لا الصغر ايهمل فيـك

  ولا مريضة انطالب المولى يشفيك       تبراي اتعدي سهرات معانا

  و قعدتي منو ليالي سهرانة    ما قاسكش الحب و لا تمتع فيك 

  في بحر العشاق عدت معانا    لو شفتي هذا البحر راه ايعييـك

  وين ايغيب الموج تبقي عريانة    الموجات على الجوايـه تردم فيك 

  افها شوف انوريك    معدولة في الطول تخصلها زانةمن حبيت وص

  كي تطلق ممشوطها راه يغطيك      ريش اقربة طالقاتو فتانة

  ناراني في كل يوم نسال عليك      عودي ليا واعطفي بالحنانة

  يا من حبك راه بالنار اكوانا    ردي عني كي انعود انجاوب فيك 

  ي و تعودي برايك ندمانةتتكسر    و راني خايف يا غزالي لا ندعيك 

  و دموعي من كل جيهة مليـانة    و نولي حاير كيفاه نجبر فـيـك

  



  و اتغنـي بيهم جميع الفنانا  وليد احمد جاب ذ الكلمات  عليــك 

  بالواجب راني عليهـم نتقانا  و عيب علي كي انعود انسمي فيـك 

  

 أحمد وليد بن القبي
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I-  المصادر 

 ـ القرآن الكريم            

 لشعراء و الرواة و الدواوين اـ أ

 الشعراء -1

 السعدي السعدي  . أ

 الشيخ السماتي  . ب

 باي موسى بن المقري  . ت

 بن بايزيد محمد بن التومي  . ث

 بن دلة العامري  . ج

 بن قطاف عميرة  . ح

 سي بوضياف  . خ

 حيجولي عبد القادر بن بن شبيرة  . د

 سعدي  سعدي . ذ

 عمران يحي بن جدو  . ر

 وليد أحمد بن القبي  . ز

 يخلف رابح بن بزر . س

 يخلف قويدر  . ش
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 بن العيطر سليمان . أ

  سعد الصالح  . ب
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 ربيحة بنت بوعدي عبد العالي  . ث

 بنة الشاعر يحي بن جدواعمران مسعودة  . ج

 محقن اخديجة  . ح

 لقادر اسليمان بن عبد مساعد  . خ

 ل بن احمد بن لهول لهووق زرم . د

 مسعودة أم الشاعر أحمد بن القبيلكحل  . ذ

  الدواوين  الشعرية  -3
 

مطبعة الشـهاب   ،نوالكنز المدفون في الشعر الملح ،برمة عبد القادر . أ
 .باتنة ) عمار قرفي(
ديوان عيسى بن علال الشلالي فـي الشـعر    ،درويش يحي الشلالي . ب

 .1999 ،الجزائر ،مطبعة دحلب ،الملحون
-1895( ة شعر محمد الريغـي شـبير  الريغي ،  ة عبد الرشيدشبير  . ت

 .)طومخط(  2004،2005، )1957
 الكتب ـ ب     

المـازري  : ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة و الألاف، إعـداد  .1
 .1989، تونس، )سوسة ( الغنوشي، مؤسسة سعيدان للطباعة و النشر 

لد رشيد القاضي، دار صـبح  خا: ابن منظور، لسان العرب، ضبط و تعليق .2
 .12، ج 2006، 1الدار البيضاء، ط –بيروت  ،وإديسوفت 

  الحافظ الإمام أبي بكر عبد االله، كتاب المطر و الرعد و البرق و الريح. 3

   ابـن الجـوزي للنشـر   دار  ،العمـودي  عطارق محمد سـكلو : تحقيق  
 .1997، 1والتوزيع ، السعودية ، ط
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محمـد عبـد   : ، راجعـه يضاح في علوم البلاغةالإ ،الخطيب القزويني. 4
  .2004 بيروت، –صيدا  ،المكتبة العصرية ،القادر الفاضلي

أحمد : ، تقديمقوال عرب إفريقية و المغربأالديوان المغرب في  ،سونك .5
 .1995 ،)ةو حدة الرغاي(ة للفنون المطبعية المؤسسة الوطني ،أمين

  ) .خطوطم(ت الأحفاد تاريخ الأجداد في صفحا ،)ثامر(شلالي كمال  .6

 ،تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نايـل  ،بن المبروك محفوظي عامر .7
  .2002 ،1ط ،الجزائر ،الليدو –مطبعة النعمان 

هيـثم جمعـة   : بـه  ، اعتنىالمقدمة ،خلدونبن عبد الرحمن بن محمد  .8
 .2007 ،1ط ،بيروت ،رف للطباعة و النشرامؤسسة المع ،هلال

ني، دار الكتـب  دلائل الإعجاز في علـم المعـا   ،عبد القادر الجرجاني .9
  .العلمية، بيروت

 ،محمود خاطر: ، تحقيقمختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي .10
  .القاهرة  ،دار المعارف

القـاموس   –الأسيل  ،بحاث و الترجمة لدار الراتب الجامعيةهيئة الأ .11
 .بيروت ،دار الراتب الجامعية ،)عربي/ عربي(  -العربي الوسيط

 ،رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ،شرف النوويبن يحي  .12
 ـ ،أحمد إبراهيم زهوة: ضبطه و خرج أحاديثه   ،ب العربـي ادار الكت

 .2006 ،بيروت
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II- المراجع  

دار قبـاء   ،الصورة الفنية في شعر علـي الجـارم   ،إبراهيم أمين الزرزموني -1
 .القاهرة  ،)عبده غريب( للطباعة و النشر و التوزيع 

  1965، 3ط ،مصر،مكتبة الأنجلو المصرية ،في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس -2
 .1981 ،5ط ،القاهرة ،الأنجلو المصرية ،موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس -3
ديـوان المطبوعـات    ،الغموض في الشعر العربي الحـديث  ،إبراهيم رماني -4

 .1991 ،الجزائر ،الجامعية
لـى الرابـع   إمن القرن العاشـر   ،ر الثقافيتاريخ الجزائ ،القاسم سعد االله بوأ -5

 .2ج ،1985 ،2ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية  للكتاب ،)م20-16( هجري 
  1973، 8ط،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية،أصول النقد الأدبي،أحمد الشايب -6
دار  ،علامـه أحركة الشعر الحديث في سورية من خـلال   ،أحمد بسام ساعي -7

 .1978 ،1ط ،دمشق ،المأمون للتراث
منشـورات   ،الجرجـاني  رة البلاغية عند عبد القاهرالصو ،أحمد علي دهمان -8

 .م2000 ،سوريا ،وزارة الثقافة
 ،تطبيقاًوالصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجاً  ،أحمد علي دهمان -9

 .1986 ،1ط ،دمشق ،دار طلاس للطباعة
منشـوات   ‐لشعر الشعبيقترابات من عالم اا –الشعر الغض  ،أحمد قنشوبة - 10

 .2006 ،الجزائر ‐دب الشعبيالرابطة الوطنية للأ
 -البيـان و المعـاني و البـديع    –علوم البلاغة  ،أحمد مصطفى المراغي - 11

 .2005 ،بيروت -المكتبة العصرية، صيدا
ديوان المطبوعات  ،نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين ،الأخضر جمعي - 12

 .1999 ،1ط ،الجزائر ،الجامعية
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المؤسسـة   ،منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ،الشيخ بن التلي - 13
 .1990 ،الجزائر ،الوطنية للكتاب

 ،المؤسسة الوطنيـة للكتـاب   ،دب الشعبي، دراسات في الألتلي بن الشيخا - 14
 .1989 ،الجزائر

-1830( دور الشعر الشعبي الجزائـري فـي الثـورة     ،التلي بن الشيخ - 15
 .1983 ،الجزائر ،ية للنشر و التوزيعالشركة الوطن ،)1945

مقوماتها الفنيـة و طاقاتهـا    –لغة الشعر العربي الحديث  ،السعيد الورقي - 16
 .1998 ،الإسكندرية ،دار المعرفة الجامعية –الإبداعية 

ثورة التحريرية الكبرى بمنطقـة  ، الشعر الشعبي و دوره في الالعربي دحو - 17
 .1ج ،1989 ،الوطنية للكتاب المؤسسة ،)1962لى إ 1954من ( الأوراس 

، ي الدين صـبحي يترجمة مح ،دب، نظرية الأأوستن وارين ورينيه ويليك - 18
 .2ط ،دمشق ،على لرعاية الفنونالمجلس الأ

 ،دار المـريخ للنشـر   ،التيارات المعاصرة في النقد الأدبـي  ،بدوي طبانة - 19
 .1986 ،3ط ،اضيالر

ة و النشر دار قباء للطباع، رمز الماء في الأدب الجاهلي ،ثناء أنس الوجود - 20
 .2000 ،القاهرة ،)عبده غريب( و التوزيع 

المركـز العربـي للثقافـة و     ،مفهـوم الشـعر   ،جابر أحمـد عصـفور   - 21
 .1982 ،1ط ،القاهرة،العلوم

 ،الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العـرب  ،جابر عصفور - 22
 .1992 ،3ط ،بيروت ،المركز الثقافي العربي

، دار الثقافـة  الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغـي  ،جابر عصفور - 23
 .1974 ،القاهرة ،باعة و النشرللط
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ــل - 24 ــن طب ــي ال،حس ــةالمعنى ف ــة العربي ــي،بلاغ ــر العرب  ،دار الفك
  1،1998ط،القاهرة

 .1980 ،2ط ،بيروت ،قرأإمنشورات  ،العربيالشعبي الشعر ،حسين نصار - 25
 ،مصـر  ،مكتبة الثقافة الدينية ،ض و الأدبفي العرو ةالقافي ،حسين نصار - 26

 .2001 ،1ط
دار الوفاء لدنيا الطباعة  ،ثر الأدب الشعبي في الأدب الحديثأ ،حلمي بدير - 27

 .2003 ،1ط ،مصر ،و النشر
الشركة المصرية  ،الصورة الفنية عند النابغة الذبياني ،خالد محمد الزواوي - 28

 .1992 ،1ط مصر، -لونجمان –العالمية للنشر 
 ،طلسأمطبعة  –قراءة في الشعر العربي الحديث –لغة الشعر  ،اء عيدرج - 29

 .1985 ،القاهرة
ار العلم للملايـين،  د ،سلامتطور الغزل بين الجاهلية و الإ ،شكري فيصل - 30

 .1982 ،6ط بيروت،
 لجزائر،ا،دار مـدني  ،العقيدة الإسـلامية الغماري شاعر،شلتاغ عبود شراد - 31

2003.  
 .2ط ،مصر ،دار المعارف ،و نقدهفصول في الشعر  ،شوقي ضيف - 32
ــوقي ضــيف - 33 ــة ،ش ــعر و اللغ ــراث و الش ــي الت ــارف ،ف           ،دار المع

 1987،القاهرة

 . 6ط ،القاهرة ،دار المعارف ،في النقد الأدبي ،شوقي ضيف - 34
     دراسـات  –التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحـديث   صابر عبد الدايم، - 35

 .1990 ،1ط ،مصر ،مكتبة الخانجي –قضايا  و
 ،دار الشــروق ،نظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي ،صــلاح فضــل - 36

  . 1،1968ط،مصر
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مطبعـة   –القصـيدة   –الزجل في المغـرب   ،عباس بن عبد االله الجراري - 37
 .1970 ،1ط ،المغرب ،يةالأمن

  لحداثـة ا –الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنية  ،عبد الإله الصائغ - 38
 .1999 ،1ط ،المغرب –لبنان  ،ثقافي العربيالمركز ال –و تحليل النص 

ــو  - 39 ــد بوراي ــد الحمي ــعبي الأدب ،عب ــريالش ــبة ، دارالجزائ القص
  .2007،الجزائر،للنشر

المؤسسـة الوطنيـة    ،بن خلدوناجتماعي عند ، الفكر الاعبد الغني مغربي - 40
 .1988 ،الجزائر ،)وحدة الرغاية ( للفنون المطبعية 

مكتبـة   ،وسيقى في الـنص الشـعري  عضوية الم ،عبد الفتاح صالح نافع - 41
 .1985 ،1ط ،ردن، الأالمنار

 ،بيـروت  ، دار الحداثـة، دب الشعبي في اليمن، فنون الأعبد االله البردوني - 42
 .1988 ،2ط
دار غريـب   ،الصورة الفنية في شعر مسلم بـن الوليـد   ،عبد االله التطاوي - 43

 .2002 ،القاهرة ،للطباعة و النشر و التوزيع
و  الشركة الوطنية للنشر ،عر الديني الجزائري الحديثالش ،عبد االله ركيبي - 44

  .1،1981ط ،الجزائر ،التوزيع
مطبعـة   ،نظرية الأدب و مناهج الدراسات النقديـة  ،عبد المنعم إسماعيل - 45

 .1981 ،1ط ،الكويت ،الفلاح
دار  ،الصورة الفنية فـي شـعر دعبـل الخزاعـي     ،زيد بوأعلي إبراهيم  - 46

 .1983 ،2ط ،مصر ،المعارف
 . 2،1981ط،القاهرة ،دار الأندلس،الصورة في الشعر العربي ،البطلعلي  - 47
، مطبعة الأمانـة  ،بن الرومياالبناء الفني للصورة الأدبية عند  ،علي صبح - 48

 .1976 ،1ط ،اهرةالق



207 
 

 –دبيـة  أدراسـات   –شـظايا النقـد و الأدب    ،)أم سهام ( عمارية بلال  - 49
 .1989، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب

   مكتبة الدراسـات الأدبيـة    ،الصورة و البناء الشعري ،ن عبد االلهمحمد حس - 50
 .1981 ،القاهرة، )دار المعارف ( 
النظرية النقدية العربية في الفكر الفلسفي النقدي حتى القـرن   ،محمد خليفة - 51

 .2005 ،1ط ،غرداية ،المطبعة العربية ،السابع الهجري
 –إسلامي للداعية المسلم  دستور –طريق النجاة  ،محمد عبد الفتاح عفيفي - 52

 .1989 ،)أم البواقي( الجزائر  ،توزيعدار الهدى للطباعة و النشر و ال
دار  ،الرمز و الرمزية في الشـعر العربـي المعاصـر    ،محمد فتوح أحمد - 53

 .1978، 2ط ،القاهرة ،المعارف
المركز الثقافي  -إستراتيجية التناص -تحليل الخطاب الشعري ،محمد مفتاح - 54

 .1992 ،3ط ،بيروت -يضاءبلدار الا, العربي
دار الوفاء لـدنيا   ،العربي الشعبي قراءة جديدة في الشعر ،مرسي الصباغ - 55

 .2002 ،الإسكندرية ،شرنالطباعة و ال
 ،دار الآفـاق  ،وزان الشـعر الشـعبي  أالهـادي إلـى    ،مصطفى حركات - 56

  2007الجزائر،
 .1983 ،3ط ،بيروت ،دار الأندلس ،الصورة الأدبية ،مصطفى ناصف - 57
دار المعرفـة   ،المؤثرات الإيقاعية في لغـة الشـعر   ،ممدوح عبد الرحمن - 58

 .1994 ،الإسكندرية ،الجامعية
دار الآداب،  -دراسات في النقـد الأدبـي   –يمنى العيد، في معرفة النص  - 59

 .1999، 4بيروت، ط
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III- المجلات  

ر عدد خاص بالشع(  1969سنة  04للعدد  2ط ،2000سنة  68العدد  ،مجلة آمال -1
 ).الشعبي الملحون 

السـنة   ،43العدد  ،الإعلام و الثقافة بالجزائر مجلة تصدرها وزارة ،مجلة الثقافة -2
 1978مارس  -فبراير ،الثامنة

IV- ر يسترسائل الماج  

دراسـة فنيـة    –) 1990-1940( الشعر الشعبي في منطقة الجلفة  ،أحمد قنشوبة -1
 ،جامعة الجزائر ،ستيرسالة ماجر ،يشرروزلين ليلى ق: إشراف الدكتورة ،تحليلية

 .1997/1998: ، السنة الجامعيةمعهد اللغة العربية و آدابها
 ،قراءة سوسيولوجية: فترة العهد التركي –، الشعر الشعبي الجزائريياسين سعادة -2

، كلية جامعة الجزائر ،عبد الغني مغربي:، إشراف الأستاذ الدكتورستيرلة ماجرسا
 .2002/2003: ،السنة الجامعيةجتماع، قسم علم الايةجتماعالآداب و العلوم الا

V-  الروايات الشفوية  

 .رئيس مكتب الموظفين ببلدية سيدي عامر: صالح سعد  -
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